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د ارالمستةبل العربى 
ا٤‏ شارع برروت . مصر امجديدة 
ت / ٥۹۰‏ القاهرة 


يسعد دار المستقبل العرلى تقديم هذه الجموعة الأولى من الأبحاث 
الناصة بالمواجهة العربية الاسرائيلية التى أعدها بعض أساتدة الاقتصاد والعلرم 
السياسية من أعضاء ل جنة هيئات التدريس لمناصرة الشعبين اللبدافى والفلسطينى 
والتى دارت حوها الندوة العلمية الأولى التى نظمتبا اللجنة قر نقابة 
الصحفیین ف القاهره یومی ۲۹ نوفمبر و دیسمبر ۱۹۸۲ . وقد انعقدت 
هذه الندوة تنفيذا لتوصيات موتمر المناصة الأول فيئات التدريس الذى دعا 
إلى تشجيع البحث العلمى حول كافة جوانب المواجهة بين العرب والعدو 
الصهيونى . 

وتغطى الأبحاث التالية بعض الأعاد الاقليمية والدولية للقضية 
الفلسطيبية فى الوقت الحاضر . ويدرك مقدموا هذه الابحاث أا لاتفطى بعض 
الأعاد بدرجة كافية .. ونعبى بذلك الدور السوفيتى بالنسبة للصرإع 
الفلسطينى الاسرائيلى على أرض لبان وذلك لاعبارات الوقت التى م تكن من 
إضافة بحث سابع حول هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات المتعلقة بقوى 
دولية أخری ب 

وتأمل دار المستقبل العربى أن تكون هذه الجموعة الأولى من الأبحاث 
باكورة فيض كبير من الدراسات المتعمقة هذا الصراع التاريغى الذى تواجهه 
الأمة العربية والدى يلقى بظلاله على أوضاعها فى الوقت الحباضر وعلى تطورها 
فى المستقبل . 


الناشر 


الفصل الأول 


الأزمة الراهنة للأمن القومى العرى 
د . عبد المنعم المشاط 


تقدم 

تللق هذه الدراسة من ثلاث حقائق أساسية » تعبر فى جملتها عن طبيعة 
التطور الذى احق بالنظام الدول والنظام الاقلیمی . کا انها تضع الأساس النظرى 
لفهوم الأمن بصورة عامة » والمفهوم العربى للأمن القومى بصورة خحاصة : 


الحقيقة الأرلى : تزايد الاهتام العالى بظاهرة الأمن القرمى او10#ا»١‏ 
Secu‏ سواء کان ذلك على مستوی الیحث الأکادی ام عل مستوى صنعح 
السياسة . وفى الواقع فإن ظاهة الأمن القرمى هى ظاهة حديله فى العلاقات 
الدولية تعود فقط إلى الحرب العالمية الفانية » وما ترتب عليها من ظهور كل من 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة كقوتين عظيمتين فى العام وما ارتبط بذلك من 
انشقاق يديو ى على المستوى الدولى . والأمن القومى تفرع عن مفهوم أكار 
شولا » مع انه اكثر غموضا»ء وهو مايعرف بالمصلحة القرمية Nat10٣a1‏ 
inter‏ . وبیغا زاد الاھتام بالظاهرة فى النمسينيات والستينيات نتيجة تصاعد 
التدافس بين القوتين الأعظم » وينما وبين الدول الأحرى وحاصة دول العالم 
اثالث » ثم يشهد فترة السبعينيات تراجح فی دراسات الأمن القومی كد فعل 
۷ 


للتقارب السوفيتى الامریکی والامریکی الصينى »> واحسار حركة التحرر القومی 


يبدأنه ف مہاية السبعينيات وبدايات الهانينات عادت الظاهرة لحتل مكانة 
اة فی الاهعامات الأكاديمية »> وف جهات صنع السياسة . ورتا كان مرجع 
ذلك إلى التصاعد المطرد فى معام حرب باردة جديدة بين القطبين الكبيين - 
الاتحاد السوفيتى والولايات المححدة الأمريكية - » أو ترايد المؤشرات الامبيقية بأن 
العام الثالث لما يزلل بعد البؤرة الرئيسية للصراع الدولى بل وا-حروب وبصورة خحاصة 
الصراع الدولى اznkد‏ gaklأذد ‘protracted Social Conflicts‏ وقد يعود أيضا 
إلى التطور الجديد فى مفهوم الأمن القومى » والذى لم يعد يقتصر على الجوانب 
العسكرية الاستراتيجية وإنما أصبح يمد إلى الأبعاد الرئيسية والقضايا الهامة التى 
قصل بقدزات الدرل ااا الا ية ,الاق اة لقاع العامة ف 
عن أن هذا التطور الجديد يستجيب لا يميز عالم اليوم من ظواهر جديدة سواء 
مايتعلق منها بالثورة التكدولوجية أو تزايد الاعاد المتبادل أو ترايد المطالب الاجةاعية 
بالعدالة والحرية "° 


الحقيقة الثانية : أندا نعيش فى عصر الوحدات الدولية الكبرى : إذ أنه 
ننيجة التطور فى المشكلات الدولية لتصبح عالية » مشكلات مثل الانفجار 
السكان > التلوث ۽ الاشعاعات النووية › لاجیء وضسحايا الحروب » قضايا 
حقوق الانسان ... الح قاربت الحدود التقليدية بين الدول والتى نشأت 
بظهورالدولة القومية فى القرن السادس عشر » إلى الانهيار . بل ان التطور 
التكنولوجى ف وسائل الاتصال والرصد والتجسس تؤكد على هذه الحقيقة . 
يضاف الى ذلك » أن الموارد الدولية لاتتوز ع ف العام بصورة عادلة بجا مخلق فى 
الواقع درجة عالية من الاعتاد المتبادل من هنا فان الاصرار على وجود وحدات 
دولية صغية تتمتع بالاستقلال والسيادة القانونية قد تجاوزته التطورات الدولية 
الرإهنة . ولقد سارع إلى فهم تلك الحقيقة الجديدة ف العلاقات الدولية رجال 
۸ 


الأعمال والمال والتجارة فأنشأوا ماص طلح على تسميته بالشركات متعددة ا-حنسية 
وهى الصورة المستقبلية لدول اليوم . 


ويعم الوصول إلى الوحدات الدولية الكبرى بأحد أسلوبين ؛ إما اسلوب 
الاندماج ¢lyw Integration‏ اندماا کلیا ای وحدة » أو جرئيا مثل 
الاندماج الاقتصادى فى صورة أسواق مشتركة كتجارب امريكا اللاتينية 
والکارپبيان › أو السوف الورية المشتركة › أو اسلوب الاعخاد الحيادل 
ga, « Interdependence‏ اسلوب يفترق عن الوت d Dependence zil‏ 
أنه يقوم على المساواة بين أطراف التبادل » وتحقيق مصالح طرف التعامل وليس 
طرف واحد » ا أنه يؤكد على استقلالية القرارات الصادرة من كلا الطرفين › 
يضاف إلى ذلك حربة الطرفين ف التحلل من الالترام به حين يصير قيداً على 
حركتهما أو يضر بأمنهما ومصالحهما القومية » وحينا تنوافر بدائل أكار رعا 
وملاءمة من الأطراف الحالية . 


والوطن العربی لیس نظاما دوليا ختلفاعمايدور حوله من نظم وأقالم » إذ 
أن استجاہته للمشکلات والتحدیات ومصادر الضغط Stes ٤٥۲١١١‏ التی 
تواجهه لاتتحقق فى اطار من الدول والوحدات الصغرى التى تكونه » ففى حين 
يۇدی الاندماج والاعتاد المتبادل إلى تضافر القوى القومية لواجهة تلك الضغوط › 
تعد الوحدات الصغرى - با يصحبا من تنافس وصراع - مصدرا من مصادر 
زيادة تلك الضغوط وغنى عن التكرار ف هذا الشأن اعادة التذكير بالروابط 
المشتركة بين الدول المكونه للنظام العربى" 


الحقيقة الثالفة : تسوع مصادر تديد الأمن القومى ما بين مصادر 
تہدید ححارجية External Thr e2‏ ومصادر تېدید دlخqlة Internal ‘Threat‏ . 
وتتوقف القدرة على مواجهة تلك المصادر على أمرين : الأول : مايمكن أن نطلق 
عليه ادراك التہدید ۸نام ۴٥۲٤6‏ ۲1۲4 أى كيف يقوم صانع القرار بعملية 


" 


۹ 


الادراك العقلى والسياسى لمصدر التہديد » والغالى تحديد الاولويات القومية 
Nationa Priorities‏ التی تعطلب استراتیجیة حماية » أى ماھی الق › وا مط 
والسياسات » والتطلعات التى يلرم الدفاع عنہا ضد الہديدات المتنوعة التى تواجه 
الأة) 

فى الفكر والثقافة الغربية وحاصة التقليدية أو الكلاسيكية التى تتعلق 
بالامن القومى » نجد أن هناك تركيزا شديدا على التہديدات الخارجية › وتقليل 
متعمد لأهمية الديدات الداحلية للأمن القومى » ومن هنا ارتبطت نظية الأمن 
القومى بنظرية الردع Deterrence‏ کا سنری فيماً 2 اما فى الدول النامية - 
وهی لاتزال ف مرحلة بناء الامة عص نكانuط-«هiوN‏ فانه من غير 
الممكن صياغة نظرية للأمن القومى » أو وضع سياسة للأمن القومى بدون رة 
المصادر الداحلية لبناء هذا الامن . 


ويرتبط بذلك » طرورو الفييز بين التمديد الئيسى للأمن القومى 
Threat‏ اPrincipa‏ وهو الذی یتطلب تکریس الجهود القومية من اسل وضع 
استراتیجية لمواجهته › والتہدید الغانوی غ۲۵٤۲۲۲-طان؟‏ أو التہديد الفرعى » والذى 
لايتصف بالصفة العاجلة التى تمير الأول »> )ا لايدسم بالشمولية مثل الأول » وفى 
حين أنه يمكن تطويق الآثار المترتبة عليه » فإن ذلك يصير صعبا بالدسبة للتهديد 
الئيسى . فى اطار الوطن العرى » فإننا نجد أن هناك مصدرين للتهديد الرئيسى 
للأمن القومى العربى : | 


الأول : اسرائیل سواء ماتشکله استراتيجيتها من تحدى للأمن العرى › أو 


القافى : عدم كفاءة النظم السياسية العربية سياسيا واجتاعيا » أى عدم قدرتما 
على الاستجابة لمتطلبات العصر وبصورة خاصة تلك التعلقة بطموحات المواطن 
العرى الأساسية نحو الديقراطية والعدالة الاجتاعية . 

N» 


أما المصادر الثانوية للتهديد » ويمكن أن نطلق عليما المصادر التابعة فإنا 
تتمثل فى الخاطر الناجمة عن التنافس بين القوتين الأعظم على مد النفوذ إلى الوطن 
العربى « الخاطر التى تغرها الدول اهامشية للنظام ائعرd Peripheral powers‏ 
وخحاصة ايران » ثم الخاطر الناجمة عن عدم التكامل الجسى أو الأيديولوجى أو 
الد رالرى فى ارط لرن 

هذه الحقائق الثلاث تدفعنا إلى ضرورة إعادة صياغة مفهوم الأمن القومى 
من زاوية المصلحة القومية العربية > وف تحاولة إعادة الصياغة فإننا سنبحاول أن 
نتقدم بفروض للدراسة » وسنقوم باحتبارها امبيقيا ¬ على قدر الامكان - حتى 
تكون صياغتعا أقرب الى الاسلوب العلمى » والموضوعية الأكاديية . 


: فروض الدراسة‎ - ١ 

تقوم الدراسة على فرضين رئيسيرن › 
الأول : أن كلا من اسرائيل وعدم كفاءة النظم السياسية العربية سياسا واجټاعيا 
تشكل المصادر الرئيسية هديد الأمن القومى العرى . 


وف حين يمكن تحليل ا-لنطر الرئسى الأول من زاوية النظر إلى اسرائيل 
كدخيل ۲ء ں٣٤1‏ على النظام العربى“ ومن زاوبة ماينتج عن الدحيل من آثار 
فاكف اقليمية disinte24t107‏ 0na1اعهء‏ ؛ سواء حقق ذلك بطريق التوسح أو 
بطريق مد نطاق عالفاته مع القوى الاقليمية الرئيسية » أو بتشتيت القضية 
الرئيسية التى تفصل بينه وبين النظام ككل وهى القضية الفلسطيبية . 


أما مصدر التديد الثانى فيمكن دراسته من خلال كشف العوامل 
الموضوعية التى تميز بين الحكومات والدول العربية » ومن خلال مسلك أهم القوى 
الاقليمية تجاه قضايا البناء الديقراطى والعدالة الاجټاعية » وبداءة نود التأكيد على 
أن نظرتدا إلى النظام الاقليمى العرى هى نظرة كلية وليست مرتبطة بحدود سياسية 
أو جغرافية معينة . 
۱۱ 


الفرض الثافى : أن الصياغة الغربية التقليدية للأمن القومى » جمعنى 
الدفاع » والبناء العسكرى وزيادة القدرات القتالية”"“ لاتكفى لتحقيق الُن 
القومى العرى » انما يعطلب الأمر إعادة الصياغة ما يكسبها مضمونا اجقاعيا اكار 
من المضمون العسكرى أو الدفاعى » وف حين نهم بصورة خحاصة بالمضون 
الاجتاعى للأمن القومى العرنى » فإننا لانغفل أغمية الجانب العسكرى فى حدود 
توظيض القوات والقدرات المسلحة العربية تجاه مواجهة اسرائيل . 


۴ - منہج البحث : 

سنتولى ف الأجزاء التالية عرض وتحليل ثلاثة موضوعات رئيسية » تتعلق 
مفهوم الأمن القومى فى الأدب السياسى » وعاولة الصياغة العربية لمفهوم الأن 
القومى العر › تم تصور للاستراتيجية العربية للأمن القومى العرى . 


وف محاولة القيام بذلك » واثبات فرضي الدراسة فإئنا سنتبع منهاجين 
أساسيين بالاضافة إلى آدوات تحليلية آحری : 


الملہج ال 8 : هو ماج تحليل الرقائع الدılة International Events‏ 
وهو منہج quantitative ye‏ وامبریقی en p1۲!c4[‏ اا . وهذا الهج ف 
تصورنا آكثر المناهج ملاءمة فى النظر إلى الوطن العربى كإقلم ٣0ع‏ » ومن م 
يساد عل ذراسة شلوك الأطراف الؤيسية فيه وسوف تزكر هنا عل سلرك 
مصر تجاه كل من العرب ر أى الأقلم العرى ) واسرائيل ( أى الدخيل ) وسلوك 


هذين الطرفین تجاه مص © 


المنبج الغا : وهو منهج امبریقی كذلك ؛ وهو المعروذى بالاستبیان ای 
تطبيق استارة بحثية ١#٣أه”‏ ”!اوعدي من أجل التعرف على الاتجباهات لختلفة نحو 
ظاهرة الأمن القومى . وسوف غعاول كذلك التعرف على الاتباهات السياسية 
للعينة الختارة نحو القضية الفلسطينيةوالنظام العربى بغية محاولة صياغة أكار 
موضوعبة وشمولا للأمن القومى العريى" وسوف نعتمد فيما عدا ذلك أو بالاضافة 
۲ 


إلى ذلك على قدراتنا التحليلية لبعض البيانات الخاصة بتوزيع الدول العربية بين 
متغيرات أساسية كالدحل القومى » والسكان » وظروف الحياة المادية » وقدراتها 
العسكرية وحاصة بقارنتها باسرائيل . 


۲ - التعريف بالأمن القومى : 

ارتبطت ظاهرة الأمن القومى كموضوع للبحث والدراسة فى العلوم 
الاجقاعية بكل من خحصائص النظام الدول وخصائص ومقومات الأطراف الفاعلة 
فيه" '"“ ويرتبط الاهتام بالأمن القومى بالوقائع الصراعية على المستوى الدول ( مثل 
الأزمات أو الحروب » أو الهديد بكل مها ) » والأرمات الداحلية التى تعحدى 
سلوك الدولة » ومكانة النخبة الحاكمة فيا . ولم يصر الأمن القومى نقطة ارتباط 
رئيسية فى بحوث العلوم الاجتاعية إلا بعد أن تحول النظام الدولى بعد الحرب العالمية 
الثانية من نظام توازن القوى إلى نظام ثناى جامد » فضلا عن تطور أدوات 
وتكنولوجيا العنف سواء العسكرى منها أو شبه العسكرى”" ونما لايغرب عن البال 
أن الاهتام بظاهرة الأمن القومى هو فى حقيقته جزء من ظاهرة أكثر عمومية › ألا 
وهى المصلحة القومية » اذ يرى كل من بركويتر وبوك أن الأمن القومى يتصل 
بصورة قوية بالمصلحة القومية » بل إنه تطور عن هذه الفكة .© 


يرتكز الأمن القومى ف الفكر الغربى على الأبعاد الاستراتيجية لوظائف الدول 
سواء تعلق ذلك بالقوة العسكة » أو التنافس الاستراتيجي بين القوى الراضية 
والأحرى غير الراضية"“ وحاصة مايتعلق بالقوتون العظميين » فقضايا بناء 
الالحلاف » والاسعقلال والسيادة القومية » ومناطق التوتر والتنافس فى العام » 
فضلا عن الأسس الاقتصادية لقوات الردع العسكرة . أما القضايا الأساسية 
ذات الطابع الاجقاعى فلم تدحل ف اهعامات حقل الأمن إلا مؤحر » مثل تلك 
القضايا : ظروف الحياة سواء المادية ام السيكلوجية › التدمية القومية الشاملة › 
الاعټاد الميكلى المتبادل بين الدول > فضلا عن القضايا الدولية الأحرى ذات 
الطبيعة العالمية »> مثل قضايا التلوث » والسكان » والأمراض المتوطنة ... الل . 


۱۳ 


وما يشد الانتباه أن القضايا الأحية إنما تتعلق بمصالح الدول النامية 
ا بصورة أساسية »من مم تصير جز لايتجً من اهتامات علماء الأمن 
القومى فى تلك البلدان . 


وفيما يتعلتق بالتعريف بالأمن القومى فإن هناك اتجاهات ومدارس عديدة 
مک إجاها فى الائ : 


- المدرسة القيمية الاستراتيجية :ويتصف الأمن القومى - فى اطار 
تلك المدرسة - بالغموض والتجريد أكثر من اتسامه بالتحديد والوضوح : حيث 
تعرف موسوعة العلوم الاجقاعية الأمن القومى بأنه « قدرة الدولة أو الأمة على 
حماية قيمها الداخلية من التہديدات الخارجية »"“ كا يرى والترليان أن الدولة 
تعد آمنة « إذا لم تضطر إلى التضحية بقيمها الرئيسية فى سبيل تجنب الحرب 
واستطاعت إذا دخلت الحرب أن تحافظ على تلك الق بالانتصار فیہا »'“ کا 
يعرف ول ز الان بأنه « ححاية القم الى سبق اکتسابہا » . ا یری ان الامن 
يتزايد أو يقل حسب قدرة الدولة على ردع المجوم أو هزيمته »© 


ومن الحاولات الاكثر حداثة فى هذا الشأن محاولة ترجر وكروندبر ج لتعريف 
ال القوسی بأنه يعنى ححماية « القم القومية الحيوية » › بعبارة أخحرى يعنى 
الأمن « ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذى يستهدف حخلق ظروف سياسية 
دولية ومحلية ملائمة لحماية أو توسع القم ية طك الأغدام الان :أو 
الحتملين » 


هناك عدة صعوبات أساسية ترد على هذه المدرسة سواء كانت صعوبات 
نظرية أو صعوبات منهاجية . فمن الناحية النظرية يصعب تحديد القم الداحلية أو 
الق الرئيسية أو القم الحيوية أو القم التى تم اكتسابها من قبل › فالقم ليست - 
| يتضح من النظرة السطحية ها - مطلقة وجردة ولكنها نسبية تختلف باحتلاف 
٤‏ 


الزمان والمكان ورما الموقف كذلك من ثم فإن تعريف الأمن بالقم من شأنه أن يزيد 
غموض مفهوم غامض اأصاا . ومن الناحية المنهاجية فإن من الصعب - ٠‏ 
يكن من المستحيل - العحقق من تلك الق موضوعيا وامبيقيا حتى إذا تغلبنا 
على الصعوبة النظرية . 


يضاف إلى ذلك أن وضع الأمن القومى كقيمة عليا من شأنه أن يؤدى 
إل تخصيیص الموارد القومية من متطلبات التئمية الى مقتضيات الدفاع القومى . 
هذا التصور يضر بالدول النامية من ناحيتين » فهو من جانب يوّدى الى التحيز 
ف توزيع الموارد لصالم الدفاع ومن ثم يحرم الجتمع من عوائد التدمية الايجابية › 
فضلا عن أنه يؤثر على امجتمع من جانب مايسمى بالفرص الضائعة 
opportunity cost‏ ى ماکان مکن اَن یعود على انجتمع من فوائد إذا ماتم انفاق 
الموارد التى خحصصت للبتاء العسكرى على ضرورات التنمية لانسائية والاقعصادية › 
ومن جانب آحر فإن اعطاء الأولوية ف البلدان النامية لتطوير القوات العسكرية 
على حساب تنمية الجتمع من شأنه أن يؤدى إلى حلق مايسمى بالدولة البوليسية 
Garrison tate‏ وهى دولة تتميز بسيطرة المتتخصصين فى العنف على مقاليد 
الأمور“ ذلك أن تبمية الجيش اكار من تدمية الجتمع من شأنه أن يخلق فجوة 
بين المكانة المعطاة للجيش » كuاهاء ascribed‏ وين المكانة المححققة بالفعل 
achieved status‏ . ولکى يع تقريب تلك الفجوة فان الجيش يصير أمامه أحد 
سبيلين » إما التوسع الخارجی ای القيام باعل عك فرر تضيص الرا د ن 
أجل تطوي » أو التحول إلى أداة ارهاب داخلى وسيطرة ا فى العنف فى 
الجتمع » وهذا السبيل الثانى هو الارجح 


۲ - التعريف الاقتصادى غير الأستراتيجى : وت أنصار هذا الاتجاه بثلاثة 


اساسية تتعلق بعأمين الموارد الاقتصادية المحيوية » والوظيفة الاقتصادية 
للحرب تم التنمية كجوهر لظاهرة الأمن 


۱5 


فمن زاوية اول يعرف کروز ونای الأمن الاقتصادى بأنه « غياب التہديد 
بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية » » وييا أن «الأمن الاقتصادى 
كهدف يصير واضحاً حيا تختار الدول ورعى عدم الكفاءة الاقتصادية لكى 
تقجنب أية ضغوط اقتصادية من الخارج » أو حينا تؤكد الدولة على المناهج 
القومية وتخسر مكاسب الاندماج 0 


ان مفهوم « الحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية » يمكن النظر إليه 
على أنه نماثل لمفهوم الأمن العسكرى . فإذا فشلت الدولة فى مواجهة مثل هذا 
الہديد با لحرمان الشديد فان ذلك من شأنه أن يدد « السيادة الاقضادة ب“ 


ومن جانب اخر » فقد ثار حلاف حول النظر إلى الوظائف الاقتصادية 
لللحرب » فمن ناحية هناك أولمك الذين يرون أن نفقات الدفاع والدسليح انما 
تشكل عبعاً على الاقتصاد الوطنى » حيث تحرم امجتمع - کا أشرنا من قبل - 
من موارد كان يمكن تخصيصها لعملية التنمية . وهناك وفك الذين يرون أن الموارد 
التى تخصص للأمن القومى لاتعد حسارة بصورة مطلقة » ذلك أن الحرب ونفقامما 
تعد أفضل الوسائل لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادى”"'“ وهكذا يرى اميل 
بنوات أن متوسط الأعباء العسكرية فیما بین اُعوام ۱۹۰۰ - ۱۹٩١‏ لحوالى ٤٤‏ 
دولة نامية كانت ترتبط ايحابيا بمعدلات الو الاقتصادى بها » بعبارة أخرى كلما 
زاد مقدار الانفاق على الدفاع بالدسبة لحجم الاقتصاديات القومية » كلما زادت 
معدلات الغو والعكس صحيح »"" وف الواقع » فإنه إذا كانت للحرب مثل 
لك الآثار الاججاية على الاقتصاد » فإته من الممكن القول بأن ذلك إغما يقتصر 
على الدول المتقدمة الصناعية » ولكن لاينطبق على الاطلاق على الدول النامية والتى 
تعانى بالفعل من المعضلة الرئيسية والتى تتعلق بصعوبة الالحتيار مابين البنادق 
والخبز . e۲اutاB un ۷١.‏ والتى تحسم عادة لصاح البناء العسكرى على 
حساب بناء امجتمع ككل . 


۱۳ 


يختم هذا الاتجاه فى تعريف الأمن القومى بمحاولة توسيع المفهوم وصياغته 
صياغة غير استراتيجية فقد عرف ما كمار -وزير الدفاع الأمريكى السابق - الأمُن 
بأُنه « یعنی التنمية » » وأنه« بدون التدمية لايكون هناك أمن € و اڭ 
الظاهرتين - أى الأمن والدمية معرابطعان لدرجة أن يصير أحيانا من الصعب الفييز 
بينما » وهذا يقول « كلما تقدمت التدمية » تقدم الأمن » وكلما نظم الناس 
مواردهم الانسانية والطبيعية لد أنفسهم بمايججاجون إليه وما يتوقعونه من حياتهم » 
وتعودوا على التوفيق السلمى بين المطالب المنافسة فى اطار المصلحة القرمية 
الاكبر » فان درجة مقاومتيم للعنف والفوضى سوف تتزايد بدرجة كبية »(“ 


مظاهر القصور فى النظرية الكلاسيكية للأمن القومي : 


إن قراءة متأنية لما سبق وعرضنا له تفضى بنا إلى الوصول إلى المظاهر 
الأربعة التالية للقصور والتى نيز النظرية الغربية للأمن القومى : 


أولا : أن مفهوم الامن القومى هو مفهوم طاریء أی يتعلق بحالة طارئة ولکنه ليس 
وا عن ميه دور طويلة الأجل » ومن ثم فإنه يتأرجح مابين تارة 
والهبوط تارة أحرى تبعا لادراك صانعى القرار للوقائع الصراعية , لقد ترتب على 
ذلك عيوب مهاجية وامريقية حطية » نذكر مہا » أن هذه 0 الطارئة 
وقفت حائلا دون تطور الأمن القومى إلى حقل علمى متکامل له أدواته المستقلة 
للاكتشاف العلمى والاستنتاج المنطقى › وهکذا يتارجح الأمن القرمی مابين 
حقلى العلاقات الدولية » والدفاع ومن جانب . آحر » اقتصر الأمن القومى على 
وقائع عدم الأمن المتقطعة أكثر من اهتامه بعملية التطور ذاعها المؤدية إلى الأمن 
ونمذا فإن مؤشرات القوة كالانفاق العسکری › نظم السلح اماط استرتيجية 
الدفاع > القدرات النووية والردع »> کل هذه احتلت الأولولية فی دراسات الأمن 
القومى . 
انيا : الأن القومى - طبقا هذه النظرية - أمن دولة وليس أمن تمع » فهو 
يعطى الدولة سببا قويا لكى تتفوق على الجتمع > من ثم فاه يكرس التبعية 
۱۷ 


السيكولوجية للدولة » وهكذا ينظر الى تضحيات امجتمع وكاا الترام > بینا يتم 
تبرير امتيازات الدولة بأنها ضرورية من أجل البقاء . انذلكيضع قيوداً عديدة على 
قدرة القدرات القومية إاسلغلاقة قة على الانطلاق › وھکلا تسود ظواهر مرضية عديدة 
أ حطرها ظاهرة الاغتراب وخحاصة بين العلماء . 


اا : الاأمن القومى مېذه الصورة یتصف بالعدوىی ی أنه بدلا من أن يسم ف 
حل مشكلات التسابق على التسلح » والصراعات والمنافسات » فإنه يقم 
بتكريسها إلى درجة خحطيرة وحيفة . 


رابعا : ارتبطت نظية الأمن التومى بنظرية الوع » وهكذا ركزرت على العلاقات 
الشنائية المتبادلة بين كل طرفون متنافسين فى الوقت الذى أهملث فيه الديناميات 
الداحلية فى كل من المجتمعين المتنافسين . هذا بالرغم من أن تلك الديناميات تعد 
القاعدة الؤيسية لأى سياسة أمن قومى ناجحة 


ه - المصادر الريسية لتهديد الأمن القومى العر : 


قبل الوصول إلى الصياغة العربية للأمن القومى يلرم تحليل مصادر التهديد 
الرئيسية التى تعحدى الأمن القومى العرى » وتخلق حالة وتر ومن ثم عدف يدد 
استقرار الأمة العربية . و ذکرنا من قبل فإننا نعتبر أن اسرائیل کدحیل على النظام 
الأقليمى العربى تشكل النہديد الرئيسى الال » وأن عدم كفاءة النظم السياسية 
اسا واخ اغا اا فكل الضتر الى اكان هديد الهمن ائ 


أولا : اسرائيل كدخيل 1٠٤٥١٠۵٠۲‏ على النظام الاقليمى العربى وظاهرة التجزئة 
العربية : 

لسنا فى حاجة هنا للدحول فى المشكلات النظرية المتعلقة بتحديد شروط 
تواجد النظم الاقليمية فالنظام الاقليمى العريى““ يتمير بتوافر الشروط العامة 
للنظم الاقليمية » والتى يمكن اجماها فيما يلل : 
۱۸ 


۹ 


| 


سرائيل ( الدحيل ) 


تأثير القوى الطاردة ¥ سے 
و م راقن ای اک 


oad‏ سے 
—_— 
sr‏ سے ا سس لے 


على المستوى السياسى فان التفاعل بين أطراف النظام وحتى ريارة السادات 
للقدس » كان يتميز بالكثافة والعمق . 


ا الذی نريد ايضاحه هنا هو القومات الديناميكية الضرورية لاستمرار 

النظام وليس فقط لنشاته أو تحديده . ويمكدا تحديد أربعة مقومات رئيسية 
u 1‏ 1 4 ۲۹ 
لاستمرار فاعلية النظام الاقليمى وتماسكه' 


, - وجود قوة اقليمية مركزىة Central Regiona! Power‏ تلعب دو ر 
اساسيا ف تحديد عط التفاعلات ۸8٥ااءجآم٤ہ1‏ بين أطراف النظام › 
تقوم اکم فى اللغلافات الاقليمية › وتقوم بإزکاء القوی الحاذبة بين 
أطراف النظام Centripetal force‏ » واد من اثار القوى الطاردة 
Jl Centrifugal force‏ النظام 


ب وجود هوية )»مك1 واضحة للنظام » بحیٹث تشعر کل دولة 
عضو فى النظام بأن درجة انائها إلى النظام أقوى بكثير من درجة 
انھائھا إل ای نظم أخحری سواء کان النظام الدول أو اى نظام فرعی 
آحر ا أن درجة ولا كل عضو ف النظام تعلو الولاءات الأحرى . 


ح - ]زايد حجم وكتافة التفاعلات السيlاسية political interactions‏ 
پين أطراف النظام » ويقصد بذلك كافة أنغاط الحركة السياسية 


والدحیل - آى اسرائيل - بصفته ف صاع دام وأساسي مع ليس فقط 
القوه الاقليمية المركرية » وانما كافة أطراف النظام » فإنه لايشترك معهم فى الموبة › 
أو الاجماع أو التفاعلات السياسيه أى أنه بالفعل قوة حارجة عن النظام 
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المعبادلة والتى تلق ارا بين أطراف النظام بد بالعأييد المعنوى 
والفكرى ا » وانعہاء بالاندماج القومی ا الوسحدة : 


د ج توفر حد أدنی من الجاع القرمی کuیمعودهء‏ اومەناو" التی 
تشغا أُطراف النظام » وبصورة خحاصة على مصادر مديد النظام » 
والرؤية الخاصة بمستقبله . 


وفيما يتعلق بالنظام الاقليمى العرهى » فإننا 4 الادعاء بأن هذه 
المقومات توافرت بصورة كافية لاستمرار النظام وتطوره حتی أواحر 4۹4¥ 
-حيا اك الدولة الاقليمية المركزية - آُی مصر ~ غارس دور من شأنه ازکاء 
القوى الطاردة وليس الجحاذبية داحل النظام » وسمحت للقوة الدحيلة الرئيسية - 
ی اسرائيل - بالتحكم بدلا منہا فى أنماط التفاعلات داحل النظام . 


العفكلف وعدم الاندماج ف النظام العرنى 


١‏ - البعد الأرضى أو الجغرافى للنظام حيث يعد من | لشرق إلى الغرب ومن 
الشمال إلى الجنوب ليشمل على أعضائه المكونين له من الدول العربية . 

- البعد التجائسى أى وجود تجانس بين أطراف النظام » وفى حالة النظاء 
الاقليمى العريى فإندا نرى أن التجانس بالمعنى الثقاف » الجسى »› الدینى 
الفكرى متواجد ومتوافر بجا ميزه عن غيو من الأقالم » بيد أن التجانس 
على المستوى الموضوعى يببغى الدظر إليه بعين ناقدة. 


۳ - بعد التفاعل أى درجة التبادل السياسى » والتفاعل بين أطراف النظام › 
وبينهم وبين الدول المامشية أو القوى العظمى من جانب اخر . وسنرى أنه 
۲۹ 


exogenous ct‏ » يسعى سعيا حثيثا إلى حلق تفاعلاات سياسية مع القوة 
الاقليمية المركزية سواء نطريق التبعيه أو بكلا السبيلين فى الوقت ذاته . 


ان قدرة النظام العربى على الاستجابة هذا التتحدى كانت اضعف من 
أمکانیاته فی صده » وقد اتضسح ذلك بصورة اساسنة رید عام ۷ حا هزمت 
القوة الاقليمية المركزية أى مصر على يد الدحيل . يبدأن المزمة م تصطحب - کا 
توقع الاسرائيليون - بامميار التفاعلات السياسيةء أو بروز الشقاق فوق الاجماع 
القومى أو بتعاظم الصراع حول الموية > وظلت القوى ال لجاذبة تحاول اعادة وضع 
النطام إلى ماكان عليه قبل هزمة ۱۹٦۷‏ . ويوضح الجدول رقم“ حجم 
التفاعلات التعاونية والصراعية بين مصر وكل من اسرائيل والعرب » وبين كل منهما 
ومصر على مدى ثلاثين عاما من عام ۱۹4۸ . وقد استطاعت القوى ال جاذبة دفع 
النظام إلى درجة عالية من درجات الا جماع القومى حتى تحقق التصار ٠۹۷۳‏ ضد 
اال : 


ك آله بد ذا التاريخ > بدت حدة التفاعلات الصراعية بين مصر 
واسرائيل ف الا غنفاض مع تزايد ملموس فى التفاعلات الععاونية ہیما -~ کا يتضح 
من الحدول رقم -~ ١‏ - وقد تبلور هذا فى الہاية فى الوصول إلى تسوية سلمية بين 
الطرفين أو ما اصطلح على تسميته باتفاقية السلام الموقعة فى واشنطن بين مصر 
واسرائيل عام ۹۷۹ . ومند تلك اللحظة » وقد برزت عناصر التجرئة العربية کا 
یی : 

- فقد تم استقطاب القوة المركزية الاقليمية أى مصر إلى جائب الدخيل 
ای اسرائیل لیشکلا معا نظاما فرعيا غير معجانس ولكه يتسم بالضرورة بالاغتراب 
والعزلة «i0اواموذ‏ ;”ناعناج » ذلك لائه لاتتوافر له المقومات الديداميكية 
السابق الاشارة اليما »> فضلا عن أن مصادر الضغط على كلتا الدولتين الأعضاء 


۲۲ 


فيه تتباين » يضاف الى ذلك أن دولة حارج الاقلم هى اكار الدول مساندة له 
وهی الولايات التيحدة اليك 


- وانهارت بصورة ملحوظة كنافة التفاعلات السياسية بين اطراف 
النظام الاقليمى العربى فقد انارت التفاعلات التعاونية بين مصر والدول العربية من 
۳ تفاعل إل ۸۷۷ تفاعل فقط عامی ۱۹۷۷ » ۱۹۷۸ على التوالی . کا 
ابارت كذلك التفاعلات التعاونية من العرب إلى مصر من ۳۹٣۵۲۳‏ إل ۷۹۸ فقط 
عامی ۱۹۷٩‏ » ۱۹۷۸ ۰ وزادات التفاعلات الصراعية بين العرب ومصر بصورة . 
يسبق ها مثیل فى التارج العر المعاصر » فقد زادت من ۲٣١۱‏ عام ۱۹۷١‏ إلى 
٤4‏ ۰ ۲۳۵ » ۹۳ ف اعوام ٩‏ ۰ ۱۹۷۷ ۰ ۱۹۷۸ » عل التوالی 


- کا جسم الصرإاع حول اهوية بصورة م يسبق هما مثيل » سواء الصراع 
ل ا ا الانيمية الlwlںanة d> Arab Nationalism vs-Islamism‏ 
كان يحمل لواء الأول الشعب والحكومة المصرية > ويدافع عن الثائية النظام 
السعودى » وسواء كان الصراع داحل مصر حول هویتہا القومية ين اولك 
المدافعين عن مصر ية مصر 1ټEgyptianizati‏ أو فرعونیتها وبين وفك الذين 
دافعوا عن عروبتها . وما لاشك فيه أن صراعاً مثل هذا من شأنه أن يوثر سلبيا 
على اتجاهات المصريين . ففى دراسة قمنا بها لدراسة الاتجاهات السياسية لطلاب 
الجامعات المصرية تجاه قضايا عديدة منها قضية العروبة »> تساوت نسبة أولفك 
الدين يوافقون على | كتساب اجىسية العربية مع الذين يرفضونا ( ٤٤‏ فى كلا 
الحالتين ) . وما لاشك فيه أن قضية عودة مصر العربية أو عودة العرب لمصر اعا 
ترتبط الى حد ما بہذه الظاهرة . 

- لقد نجم عن كل ذلك وجود شقاق ولیس اتفاق › تفرق ن ي 
حول السياسات والقضايا الئيسية التى تشغل النظام الاقليمى . وانقسم أطراف 
الاقلے ماپین دول صمود وتصدى › ودول معد لة ) دول موالية للسوفييت ( 
وأحرى موالية للولايات المعحدة ... الح 
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جدول رقم - ٩‏ - 
التفاعلات التعاونية والصراعية بين مصر 
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والخلاصة هى تواجد اقلم اخحر إلى جانب الاقلم المغترب المعزول الذى يضم كلد 
من مصر واسرائيل وهو النظام العربى المعرض للخطر عاabاعہvu1‏ أو غير الامن ٤‏ 
والذى يضم فى داحله مجموعات غير متجانسة » فهناك نظام الخليج ومايعانيه من 
مظاهر ضعف بنيانية معروفة » ونظام سمال اوريقيا »> م نظام دول الصمود 
والقصدى . 


ولقدقجلى ذلك تماما ى الموقف العرى من الغزو الاسرائيلى للببان » حيث 
عكفت الدولة المغتربة والمعزولة والتى يجمعها نظام فرعى مع الدولة المعتدية عن رد 
فعل قوی » کا عجرت الدول الأحری - وھی کا ذکرنا اطراف فی نظام معروض 
للخطر - عن اتخاذ أى موقف ايجاهى لمساندة الفلسطينيين أو اللبنانيين أو 
کلیہما . 


الاستراتيجية الأسرائيلية تجاه النظام الاقليمى العرنى 


تقوم الاستراتيجية الاسرائيلية على عناصر ثلاثة ترتبط ببعضها ارتباطا عضويا 
ت ّ 0 YY‏ 
وتشکل فى جملا تحديا حطرا على الأمن القومى العريي"° 


| - عنصر الأمن : ان المفهوم الاسرائيلى للأمن هو مفهوم حاص بالدولة 
الصهيوئية ذات الطبيعة والدشأة الاستيطانية » ويقوم هذا المفهوم على عقيدة 
التوسع جبانبمما الأفقى والرأسى . فهى تقوم من جانب على اكتساب مزيد من 
الأرض سواء فى فلسطين ذاعبا ام ف الدول العربية المجاورة . ان نظرة بسيطة الى 
حريطة بناء المستعمرات الاسرائيلية فى الضفة الغربية لتؤکد لنا أُں اسرائیل تبنہا 
لتبقيما وتعتبرها جزء لايتجاً من أراضى الدولة الاسرائيلية » ان ضم الجولان هھ 
تأكيد آخر لنطق توسيع الأراضى » واحتلال ثلفی لبنان يکد أنه ليس م 
المستبعد على اسرائيل أن تضم جنوب لبنان لتحقيق حلم الاستيلاء على مياه ر 
الليطانى . هذا التوسع الأفقى يحقق لاسرائيل اكار من هدف > فهو يوفر اوا 
عمقا جغرافيا للدفاع عن اسرائيل أثناء معاركها مع العرب » ويوفر ثانيا المياه 
° 


جدول رقم -~ ۲ - 
ایکانات القَبةَ وتغرهاً ین العرب واسرائيل 
( ۹۷۰ س ۹۷۹ ) 


القرات اللسلحة لعقات للحكومية المركرية | العقات الحكومية كدبة االمقات العسكية كتسية س المقات العسكية لكل مر اقات اللحة _ 
مى الدحل القومى الاماى | الفقات الركرية الحكرمية ( بالىار ) لکل ٠۰۰۰‏ موا 
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U. S. Arms Control and Disarmament Agency, World: رûnall‎ « 
Miltary Expenditines and Agns Transfers, 1970-1978. 
Washington D.C. 1980. 


الضرورية لاسرائيل حيث انا بالفعل تعافى من أزمة مياه » ثم انها تمد اسرائيل 
بمصادر جديدة للخروة والمواد الغذائية وحاصة الضفة الغربية » والأسواق وحاصة 
لىنان . 


ومن جانب أخر » تقوم تلك العقيدة على التوسع الوأسى » أى التوسع 
العسكرى بجا يحقق تفوقا كميا ونوعيا على الدول العربية مجتمعة . وكا يوضح 
الجدول رقم ۲ فإن اسرائيل تكاد تكون متوازنة مع الوطن العرى كله مما يضمه 
من عشرين دولة فيما يعلق بامكانات القوة العسكية . وما يساعد اسرئيل على 
هذا التفوق لأن الولايات المعحدة الأمريكية تعتبر ضمان هذا التفوق مسشولية 
أمريكية کا يتضح ذلك من الجدول رقم “٣‏ جا أن الجماعات الصهيوبية 
باللايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغط على الحكومة الأمريكية اذا تقاعست عن 
الالترام بهذا التفوق . ان هذا الشق من المفهوم الاسرائيلى للأمن ضرورة أساسية 
لتحقيق التوسع ا جغراف واكتساب الأراضى بالقوة . 


اب - عدصر الاعتراف والقبول : مدد عقد اتفاقات أطدنة عام ۱۹۹ 
واسرائيل تسعى الى تحقيق إماالاعتراف بها أو قبوطما فعليا فى اطار الشق الأسط . 
ومن المعلوم أن الاعتراف عملية قانونية معقدة » کا نها أيضا عمل سياسى دقيق 
يتطلب ترتيبات معينة » بيا القبول شىء أعمق من ذلك > فالاعتراف 
gk recognition‏ أن یع عل مستوی الحکومات وکفی - وهذا ماحدٿ بين 
مصر واسرائیل منذ مارس ۱۹۷٩۹‏ . آما القبول ٤٥٣4٤مcceھ‏ فھو عمل اجټاعی 
ثقاف اقتصادی وهو أيضا وولا عمل شعبى غير مى » وقد ارتبط القبول فى 
العلاقات المصرية الاسرائيلية بمفهوم العطبيع normalisation‏ „ 


وقد رأيدا كيف أن هذا العنصر يعد هاما فى عاولة اسرائيل تفكيلك 
أوصال النظام الاقليمى العربى بشروطها هى » ولعل أحد أهداف الغزو الاسرائيل 
للبنان وضمها للجرلاك واحتالات عهديد الأردن أو مناوشة المملكة الحربية السعودية 
فى المستقبل هو الرغبة فى تحقيق هدف الاعتراف أو القبول . وذلك لأن هذا 
۷ 


NA 


جدول رقم ( ۳ ) 
واردات السلاح الأهريكية أبعض دول الشرق ال سط 
( نسبة مئوية من اجمالى واردات السلاح الأمريكى 
إلى الشرق الأوسط ) 


R. D. Mclaurin, The Role of Arms Transfers in U. S. Middle : je öyle 
East Policy, May 1982 (under publi cation). 


الممدف يشكل ركنا هاما فى العقلية والنفسية الصھيونية. ألم یک اليہود على طول 
تارجنهم الأربى فى عزلة عن الجتمعات التى عاشوا فيها . ألا تعد اسرائيل 
« جيتو » فى عمق النظام الاقليمى العربى . ولعل الخروج من هذا « الجيتو» 
بطريق الاعتراف أو القبول أو كلما يشكل عنصرا أساسيا فى استراتيجية اسرائيل 
المستقبلية . 


ج - تشتيت القضية الفلسطينية : أن اللجاح الذى حققه 
الفلسطينيون مذ بداية الستينيات يشكل نديد جوهريا للاستراتيجية الاسرائيلية › 
حيث يرفض الاسرائيليون الوجود والموية والكيان الفلسطينى من منطق الجدل 
التارجنى والذى يقوم على أن تقابل الشىء ونقيضه لابد أن ينجم عنه وجود جديد 
ثل أفضل عناصر هذا الشىء وذلك النقيض . والوجود الاسرائيلى فى فلسطين هو 
الشىء » ويتمثل نقيضه ف القومية والموية الفلسطينية . ويا يمثل الوجود الاسرائيى 
عقيدة التوسع والاستيطان » يرمز الوجود الفلسطينى إلى عقيدة الكفاح الوطنى 
من أجل التحرر وحق تقرير المصير › وجا تمثل اسراثيل المنبه التارخى ليمود العالم » 
فان فلسطين تمثل صوت الضمير للعرب » کا تشكل أخحطر وأحرج عداصر 
الہديد الى تحيط بالنظام . 


ان الصدام والصراع بين هذين العنصرين لابد أن ينتج عنه نتاج صحيح 

هكن أن يتمثل فى الدولة الفلسطينية أو على غرار ذلك ... وهذا بنيت استراتيجية 
اسرائیل على اساس تشتيت مفهوم القضية الفلسطينية بدء بتشتيت الفلسطينين 
آنفسهم من اعام ۱۹۵٩۹ »› ۱۹٤۸‏ › ۱۹۹۷ وطوال السبعینیات تم تشتيت قياداتهم 
وضرب انجازاتہم ومؤسساتہم سواء فى الأردن أو ف لبان . ويرتبط بذلك أيضا تجرثة 
الفلسطينيين أنفسهم الى فات وأصناف لاأساس هما ؛ كفلسطينبى اسرائيل › 
وفلسطينيى الضفة وغرة » وفلسطينيى الأردن » تم الفلسطينيين ف الوطن العرنى › 
والاحرين فى الشغات الاريك .... م تقسيمهم الى متطرفين ومعتدلين »› يسارييين 
ومينيين . بل إن عاولات اسرائيل ف التفاوض بشأن الحكم الذاتى انما تشكل أحد 
۲۹ 


وسائل تشتيت القضية الفلسطينية بدلا من التركيز على جوهر القضية ذاعما والذى 
يتعلق بانشاء الدولة الفلسطينية . 

یپین لدا نما سبق كيف استطاع للدحیل ی اسرائیل تېدید ا القومى 
الحربى بتجرئة أوصال النظام الاقليمى من جانب » واستقطابه للدولة الاقليمية 
المركزية من جانب آحر » وهكذا برز إلى السطح تراجع القوة العربية فى مواقع 
مواجهة عسكرية کان ممکن أن يتغير مجرى نتائجها » كالغزو الاسرائيلى للہنان 
وماترتب عليه من طرد الفلسطينيين من بيروت » والحرب الإيرانية - العراقية والتى 
يمكن أن تتضافر نتائجها مع نتائج غزو لبنان لتهدد بالفعل الكيان والمستقبل 
العربى وتخلق ظواهر عدم أمن حقيقية . 

ثانيا : عدم قدرة النظم السياسية سياسيا واجتاعيا ( مؤشرات عدم 
التجانس ) 

تعد عدم قدرة النظم السياسية العربية سياسيا واجتاعيا » وعجزها عن 
الاستجابة لمتطلبات العصر وبصورة حاصة تلك المتعلقة بطموحات المواطن العرى 
الأساسية نحو الديقراطية والعدالة الاجتاعية » المصدر الريسى الانى الذى يدد 
الأمن القومى العرف . 


وقد يثرر البعض تساؤلا حول أيهما ياق فى المرب الأولى من حيث أولوية 
المعالجة أو المواجهة من أجل تحقيتق الأمن القومى : اسرائيل أم مظاهر التخلف 
والعجز المشار الها . وحن نرى أنه وان كانت قضايا التخلف والعجر قد تؤثر فى 
القدرة”العربية على مواجهة مصدر التہدید الأول - اى اسرائيل - إلا اننا نر أن 
اسرائيل هى المصدر الأول للتهديد » وانه من الضرورى فى صياغة استراتيجية 
التنمية الاجةاعية الشاملة - سياسيا واجتاعيا - من وضع اسرائيل فى تلك 
المكانة > والتى نعترها المكانه الصحيحة .. 


ان اعتبار عدم قدرة النظم العربية سياسيا واجةاعيا المصدر الئيسى الثافى 
لتهديد الأمن القرمى العربى إنما ينطلق من قناعتين الأولى نظية والانى امبيقية . 
«۴۳ 


القناعة النظرية » وهى تعلق بما توصلت إليه نظيات علم النفس › 
وعلم النفس الاجتاعى فى دراسة ظواهر الاحباط والععف : ففى رأى 


ùÎ Feierabend and Feierabend 


الالحباط الدثش _ اشباع الحاجات الاجتاعية 
٤‏ تكوين الحاجات الاجتاعية 


ووجدا أن الفجوة مابين القدرة على اشباع تلك الحاجات » ومعدلاات 
تکوپنہا من شانه أن يخلق احباطا يقود إلى العنف . 


يضاف إلى ذلك » أن الذى يحدد مقدار العنف والعدوان فى المجتمع ليس 
فقط تلك الفجوة المشار اليما وانما التفاوت مابين اشباع الحاجات السياسية »› 
واشباع الحاجات الاجتاعية . هذا التفاوت هو الذى يلعب الدور الأساسى فى 
تحويل الاحباط النظامى إلى عنف وحاصة عنف سلركى اوإ0ذروطeط‏ 
violence.‏ . هذه العلاقة يمكن أن تأحذ صورة من ثلارن ٠":‏ 


۱ - احټال قوی العف ہ اشباع الحاجات السياسية منخفض 
اشباع الحاجات الاجټاعية عالى 


۲ - احتټال متوسط للعنف ‏ اشباع الحاجات السياسية منخفض 
اشباع الحاجات الالجعاعية ملخفض 


۴۳ - احغال ن ) E‏ ) اللعدة اشباع الحا جات السياسية عا 
اشباع الحاجات الاجتاعية عالى 

وما لاشك فيه أن الصورة الأول هى الصورة السائدة فى البلدان العربية › 
وبصورة حاصة تلك الدول البترولية . فالنظم العربية - إجالا - لاتحقق اشباعاً 
سياسيا يكاد يكون يذكر » ذلك لأن الاشباع السياسى يتضمن المشاركة الشعبية 
۳۹ 


ف اتخاذ القرارات السياسية » حرية التعبير والممارسة واستقلال السلطات › وفرض 
رقابة الشعب على السلطة الحاكمة <° 


القىاعة الامبريقية : والتى تستمد من المؤشرات الموضوعية لعدم القدرة 
العربية على التجانس ويوضح الجدول رقم ( ٤‏ ) بعض المؤشرات الموضوعية 
لعدم التكامل أو التجانس . بطبيعة الحال اذا تم التحليل من منظور الاقلم العر 
ويس من منظور وحداته المستقلة » فان عدم التجانس هذا يكن النظر اليه على 
أنه مظهر من مظاهر التعدد يما يفيد ف عمليات الاندماج القومى » أّما إذا نظرنا 
إلى الاقلم كوحدات مستقلة فإن هذه المؤشرات تعكس - بلاشك - بذور 
التجزئة والشقاق والييز بين الدول الاطراف فى النظام الاقليمى العربى 


فال جدول يوضحح أن أكار الدول العربية سكانا تنتمى إلى المجموعة الاكثر 
فقراً ر مصر ) بيا تنتمى أقل الدول العربية سكانا - قطر - إلى أكار الدول 
غناً . وبيغا تحتل لبنان المرتبة الأولى فى معدل التعلم والثائية فى مستوى الظروف 
المادية للحياة » فانها تقع بين المحموعة الثالثة فيما بتعلقبالسكان » وامجحموعة الدنيا 
فيما يتعلق بالدحل » وبينا تنعمى المملكة العربية السعودية إلى الجموعة الدنيا سواء 
فيما يتعلق بمعدل التعلم أو الظروف الادية للحياة » فإنها تنتمى إلى أكثر 
اججموعات غنا وثروة . 

وتری بعض الدراسات أن القییز الرئیسی ف الاقلم العربی انما تعلق بالفییز 
بين البلدان العربية النفطية » والبلدان العربية غير النفطية . إذ يبدو تدفى الناتج 
الحلى الاجا والأصول الرأسمالية فى الجحموعة العربية غير النفطية » بالمقارنة 
بامجموعة العربية النفطية كذلك يظهر العجر فى ميزان مدفوعات الأرلى بالمقارنة 
بالفائض المترايد للثانية والذى يقدر له أن يبلغ ف عام ٠٠١‏ أكثر من ٠١١‏ مليار 
د اغا ١‏ ) » ونظرا لارتفاع عدد سكان البلدان العربية غير النفطية 
عن عدد سكان شقيقاما النفطية » فان التردى النسبى للأوضاع الاقتصادية ف 
الأول بالسبة للانية > ينعكس بدرجة أشد فى معاير الأداء الاقتصادئ » فيكون 
۳۲ 
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قيمة الناتج الحلى الاجمالى للمجموعة الأولى أقل من /.٠١‏ من الثائية فى عام 
١‏ » ويكون الرقم المقابل بالنسبة للأصول الرأمالية للفرد حوالى /.٦‏ فقط ٠‏ 

ينجم عن عدم قدرة النظم السياسية العربية سياسيا واجةاعيا ثلاث نتائج 
تبدد مجتمعة الأمن القومى العريى : 


| ¬ بنیان اqidعiة ja : structure of dependency‏ ك ر المعروفة اليوم 
فى الاقتصاد السياسى والعلاقات الدولية أن أحد النتائج المترتبة على الاندماج هى 
التقليل من درجة التبعية للعام الخارجى"" أما إذا عجزت الدول والداحلة فى 
اقلم ماعن تحقيق التكامل بشتى صوره فإن ذلك يترتب عليه تيد معدلات التبعية 
للخارج . اذ تعجز الدول الأعضاء فى النظام عن التنمية المستقلة » إما لقص 
امارد الضرورية - كا هى حال الدول غير النفطية أو لنقص العنصر البشرى 
والخبرة الفنية - كا هى حال الدول النفطية - » والالحطر من التبعية الاقتصادية 
فى الوطن العرنى هو مايتعلق بالتبعية السياسية › فانقسام النظام مابین نظام فرعی 
معزول يتميز بالاغتراب » ونظام فرعى معرض للخطر من شأنه أن يخلق هوة عدم 
ثقة خحطيرة بين النظامين » وبين الأطراف فى كل نظام مما يؤدى إلى عدم القدرة 
على المبادرة السياسية » والاعتاد على القوى الغارجية عن النظام للتقدم بمثل تلل 
المبادرات » بعبارة أحرى قبول البدائل التى تتيحها إما الدول المامشية 
Peripheral‏ أو القوى الدz~tيlة dz intrusive powers‏ النظام . وکلما زاد تعقد 
وتشابك بنيان التبعية كلما كان من الصعب الفكاك منه وحاصة حلق بديل 
إقليمى عنه , 


diffusion of capabilities ب- تشتیت القدرڼٽ‎ 


ان التعدد أو التنوع المشار إليه سابقا لم يؤدى إلى تضافر القدرات العربية 
بقدر ماأدى إلى تشتيعا » فبدلاً من التنسيق سواء فى الأبعاد الاقتصادية أو 
العسكرية أو الانسانية من أجل الصياغة الاكار موضوعية لتلك الامكانات 
العربية » وقع تنافس حاد بين الدول العربية وخاصة بين تلك التى كانت تلعب 


٤ 


دوراً رئيسيا بحكم التقاليد والقدرات البشرية وال جغرافية والفنية ( مصر ) وبين 
تلك القوى الصاعدة التى لاتمتلك من مقومات القدرة سوى البعد الحالى وخحاصة 
المملكة السعودية » کا وجد تنافس اخر بين هاتين القوتين من جانب ودول 
أحرى مثل العراق أو ليبيا حول من يلعب الدور الرئيسى ف المنطقة وإزاء تلك 
الصور من المئافسات يأق دور الدحيل - آى اسرائيل - فى حلق وغرس كافة 
أشكال عدم الثقة المتبادلة بين الدول العربية"" 


ان هذه الأشكال من التنافس وفقدان الثقة » والافتقاد إلى التدسيق تحرم 
الأمة العربيةمن امكانية وضع الامكانات العربية فى ححدمة الازادة العربية أو القدرة 
العربية » وبصورة حاصة حيها نأق إلى جال التدسيق العسكرى لمواجهة المصدر 
الرئيسى للتهديد أى اسرائيل . ان ذلك أيضا يضع قيداً على قدرة تلك الدول فى 
وضع استراتيجية مستقبل عربية . وما يدعو الى الدهشة أنه فى حين ينظر إلينا 
الأحرون عدد تحليل سياساتنا أو عند وضع سياساتهم نحونا نظرة اقليمية شاملة › 
فإندا ندظر إلى أنفسنا نظرة محلية قطرية جزئية . 


ج - ظاهرة الأغتراب «0ااومءناو 
أحد أسباب الاغتراب هو طغيان الحاجات المادية والذى يسود امجتمعات 
المدنية نتيجة لوجود الاستغلال وعدم المساواة فى التوزيم“ » ان استرجاع ماسبق 
وذكرناه حول عدم كفاءة النظم العربية سياسيا واجتاعيا » وحول النتائج التى 
تترتب على التداقض أو الفجوة مابين اشباع الحاجات الاجتاعية والحاجات 
السياسية يفضى بنا إلى نتيجة هامة » وتتعلق بضعف القدرات التوزيعية للنظام 
الاقلیمی العربى :ا نااcapa distributive‏ إن هذا الضعف من شأنه أن يخلق 
درجات عالية من عدم الرضا » وعدم الولاء » ورا عدم الانقاء » تما يقود إلى 
ظاهرة الاغتراب . ولعل وجود تلك الظاهة يخلق ستارا ضخما بون النظم السياسية 
وبين المواطنين وحاصة المنقفين . هذه الظاهرة إما أن تؤدى إلى ظاهرة أخطر وهى 
۳o‏ 


« زيف العلماء أو العقل « yÎ « brain drain‏ عو اتجاهات عدم الاهتام وعدم 


وتتضح حطورة تلك الظاهرة حيها نضعها فى اطار مقارن مع ماتفعله 
اسرائيل » ذلك أن اسرائيل تقوم بجذب العلماء الغريين وبصورة خحاصة الامريكيين 
بشتى السبل للعمل - ولو لمدة قصيرة - براكر البحوث والمعامل الاسرائيلية من 
أجل اثرائها بالفكر والأدوات الحديغه لتوإكب العصر . وما لاشك فيه أن مكابرة 
النظم العربية وعجرفتما تجاه علمائها من شأنه أن يكثف ظاهرة الاغتراب › 
ويتضافر مع كل ذلك «التحيزفى تخصيص الموارد إلى بناء جيوش استعراض قطرية 
عل حساب البحوث العلمية الاكاديية . وهكذا تتمير العلاقات المدنية العسكرية 
برجحان كفة العسكريين على حساب المدنيين ف الوقت الذى لايقوم فيه العسكريون 


> - مصادر التمديد الثائوية أو التابعة للأمن القومى العرى : 
وتتمشل فى الذاطر الاجمة عن التدافس بين القوتين الأعظم على مد النفوذ فى 
الوطن العرى ( وامحاطر الت تثررها الدول اهامشية لانظام العري وسا عن اخاطر 
اللاجمة عن عدم التكامل الجسى أو الايديولوجى أو الدينى أو اللغوى ف الوطن 
العرلى . 


هله المصادر تعد ثانوية من وجهة نظرنا > لأنها لادد الأمن القومى العرى 
بصورة مباشة وآنية من جانب » ولأنا - لكى تأق جمفعوها - تتطلب توافر بيئة 
مناسبة » وهذه البيعة تتوافر حيها تتفاعل معا المصادر الرئيسية للتہديد يضاف إلى 
ذلك أن وضع استراتيجية عربية لاحتواء آثار التهديد الرئيسى على الأمن القومى من 
شأنه أن يحتوى بالتبعية آثار المصادر الثانوية . ومن هنا فإن التركيز على مواجهة 
المصادر الفانوية للتهديد دون المصادر الئيسية من شأنه أن يؤدى إلى تشتيت 
القدرات العربية وتكريسها فى مكانا غير الصحيح » فضلا عن ضياع فرصة 
المواجهة الحقيقية للمصادر الاصلية للہديد » يضاف إلى ذلك أن التركير على 
۳٦‏ 


علاج مصادر التهديد الثانوية فقط قد يؤدى ف الواقع إلى بروز مشكلات أو 
اظهار قضايا على السطح ماكان يكن هما أن تثور لولا تحول الاههام السياسى 
إلها » وحيا يدرك صانعوا القرار ذلك » تكون الفرصة قد ضصاعت وتفاقمت 
الشکلات الثانوية بصورة تقتضى تفرغاً كاملا وتخصيصاً أساسيا للموارد . 


| - فيما يتعلق بصراع القطبين الرئيسيين فى العام من أجل مد النفوذ إلى 
الوطن العرفى » فإن ذلك يعد جر من الصراع الدولى ا بد اة فق ان 
يشخذ الاتحاد السوفيتى مواقف سياسية لاتعد ل من القومی العرنى » نبد 
أن الولايات المشيحدة تفعل العكس . وحن نعلم أن عحاولات بناء الالحلاف فى قلب 
الظام الاقلیمیى من شامہا أن تضصعف فاعلية الاقلم وقد بسنت الولايات المحدة 
الامريكية استراتیجیتہا فى الامسينيات والستينيات على ساس بناء الآحلاف فى 
المنطقة أو كسب الموالين ها فى شكل عاور سياسية » فكان حلف بغداد › 
وحور واشنطون - الياض روالدى لايرال من آقوى امحاور فى الاقلم [ › 
وحور واشنطون عمان ] والذی تضاءلت اهمیته بعد تشکیل غور 
واشنطن ¬ القاهرة [ »> وحور واشنطن . القاهة ... وهكذا ۰ وف 
اللحظات التاريخية التى استعصى فا على اللايات المعحدة بناء الحاور أو 
الاحلاف كانت تسعخدم المصدر الژیسی الال للتہدید - ای اسرائيل - 
نديد الأنظمة المكابة مثل حرب ٠۹٦۷‏ ضد النظام الناصرى » أو ضرب 
لماعل النووى العراق أو تأديب المقاومة الفلسطينية ف لبان عام ۱۹۸۲ . 


إن صراع القوتين الأعظم يربط اهما من مصالح ف المنطقة » وحاصة 
مايتعلق مها بالطاقة » وحن نرى أن للولايات المححدة مصالم أساسية تجعلها 
أكار حرصا على تقيقها ولواستدعى ذلك لاستخدام القوة العسكرية › 
فمصلحما الأساسية الأؤلى تتحصر فى ضمان تدفق البترول » ثم ضمان أمن 
اسرائيل » م تحقيق الاستقرار ف الدول الموالية أو الحلفية ف المنطقة توطفه للع 

الاتحاد السوفيتى من الرصول الہا*"“ 
۳۷ 


ومن جانب حر > یری الاتحاد السوفییتى ان تلك التحركات الامريكية 
هدد أمنه القومى › ذلك أنها تتحلق بأنشطة سياسية وعسكرية فى منطقة متاخمة 
له . من هنا كانت الحاولات السوفيتية فى الستينيات لتأيبد الحركة الثوربة 
العربية ضد اسرزئيل » وضد الولايات العحدة أو من أجل تقيق 
الاستقلال .بيد أن التحركات السوفيتية الاحرة ف افغانستان بدأت تلقى 
كثيرا من الشكوك حول نوايا الاتحاد السوفييتى . 


وما لاشك فيه أن عدم كفاءة النظم السياسية العربية سياسيا 
واجتاعيا ووجود اسرائيل هى المسثولة عن اتاحة الفرصة لتصاعد التنافس 


ب تاا الدول اهامشية أو المناخمة وخحاصة اران › فانہا تسعی 
كذلك إلى تفكيك اوصال النظام العری وکا یتضح من الجدول رقم ۳ تعتبر ایران 
مصدراً هاما للخطر على الأمن القومى العرى » فمن زاوية التسليح حصلت ايران 
فى السنوات الثلاثين الماضية على ثلث وردات السلاح الامريكى إلى المنطقة 
( ا۳ )۰ بل انہا فی الفترة مابین ۷۲ - ۱۹۷٩٦‏ حصلت على مايقرب من 
اللصف ( ٤١‏ ./ ) ولقد بنيت استراتيجية ايران على التعاون مع مصدر التہديد 
الرئيسى اسرائيل - من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بتطور القدرات العربية 
من أجل ضرا والابقاء على الاقلم العربى ضعيفا کا هو ." 


ولاشاك أن الحرب الايرانية - العراقية - فى جانب منها إنما تعبر عن الرغبة 
الايرانية فى تشتيت القدرات العربية توطعه لمد النفوذ الايرانى الى العام العرنى وما 
ساعد تلك الدولة الهامشية على ذلك » التنافس بين القوتين الأعظم من جائب »> 
وتزايد حدة الصراعات ال جحدسية أو العرقية أو الدينية » وعدم كفاءة النظم العربية 
فضلا عن التوافق التکتیکی بین ماتراه اران » وماتخطط بشأنه اسرائیل تجاه 
المنطقة . 
۳۸ 


ج - عدم العجادس الجسىى أو الايديولوجى أو الدينى أو اللغوى فى 
الوطن العرن : وهذه نتيجة مباشرة لكل العناصر السابقة وحاصة مايععلق ببنيان 
عدم المساواo structure of inequality‏ سياسيا واجتاعيا . فمن الناحية 
السياسية » لاتتوافر أية درجة من درجات عدالة توزيع الموارد السياسية - أى 
السلطة رانامطااه ¬ بين غختلف الفعات » ومن الناحية الاقتصادية لاتوحد 
عدالة توزيع للموارد الاقتصادية وحاصة الدحل سراء فى كل درلة على حدة أو بين 
أقطار العام العربى . ففى حين لايزيد متوسط دحل الفرد ف السنة ف كل من 
الصومال والسودان ومصر عن ۴ › ۲۲ › ٣۹۰‏ دولاا على التوالى » يزيد متوسط 
دحل الفد ف الکویت » والامارات » وقطر عن ٠۳١١١ » ۱٤۸۹۰‏ دوااً على 
التوالى ان هذا التفاوت الشديد ف التوزيع سواء على اُساس طبقى أو ايديولوجى أو 
لغری ار اثنی او دینی من شأنه أن بخلق احساساً قوپا با رمان والذی یؤدی الى 
الاحباط » ومن ثم إلى العنف . 

ان مصادر النهديد الرئيسية فضلا عن المصادر الثانوية المشار اليا تغذى 
هذا المصدر وتدميه بحي يظهر لكر من الأنظمة العربية وكأنه المصدر الرئيسى 
للعبديد » إما لأنه من الممكن التعامل معه بصورة أسهل من التعامل مع المصادر 
الرئيسية » واما لاشيتها من تطور حطر المصادر الرئيسية بصورة هدد بقائها داته . 


وما تجدر ملاحظته هدا أن النظم العربية - نظا لعدم كفاءما السياسية 
والاجتاعية - تلجاً الى التعامل مع الأقليات ومطالما بالأرهاب وليس بالحوار » 
وبالمديد وليس بالانفتاح » وهى بذلك تنيح فرصا أساسية لتصعيد هذا النوع 
مرن التہدید والذى يمكن أن يتطور إلى حروب حلية » وحروب ملية تدخلها 
أطراف دولية مدد بصورة أساسية الأمن القومى العرى . 
۷ - الصياغة العربية للأ القومى : 
قبل أن نتعرض للاك الصهاغة » نود الاشارة إلى أننا فى دراستنا للأمن 
القومى ف العالم الفالك توصلنا الى أن الأمن القومى يعنى « قدرة امجتمع على 
مواجهة الطبيعة الحادة للعنف » » وأن ذلك يتطلب شرطين يتعلق الأول بالتهدئة 
۳۹ 


أو السكون - أو التعاون ityاui "rang‏ ويتعلق الان بتحقيق الرفاهية ”g8‏ أ٤‏ طWe[1!b‏ 
أى أن الأمن القومى بصورة عامة يعنى امكانية الجتمع فى تحقيق التعاون » وبناء 
سیاسات ا کثر عدا ومساواة اا 

وف الدراسة التى قمنا با فى القاهرة لدراسة اتجاهات طلاب الجامعات 
لر غه عقن لماي الأساجة وا تة الان القرهي 6 وجذنا أن ادرا 
الطلاب للأمن القومی يتفق الى حد کبير مع تصورنا النظرى له“ فالمشكلات 
الاقتصادية التى تواجه مصر اعتبرت المصدر الرئيسى لتهديد ( ٤١‏ من 
العينة ) › لیا اسرائيل ( ۳۳ ) ثم البناء السياسى » والاتحاد السوفيتى واللابات 
المحدة ( بنسب /٤ » /.١١‏ على التوالى ) . 


کا اعتبر حوالى نصف العينة ( /٤۸‏ ) أن المشكلات الاقتصادية هى 
اكار المسائل الحاحا فى الوقت الاضر . وف سؤال حول تريب دور عدة عداصر 
فى بناء الأمن القومى المصرى ؛ رؤى أن المساواة الاقتصادية تحتل المرتبة الاولى 
( ۸1/ ) » ومزيد من الديقراطية تأقى ف المرتبة الثانية ( ۷۲./ ) والتحالف مع 
العرب وبناء قوانت مسلحة قوية ا-حتلا المكائتين الثالثة والرابعة ( /.٥٦ » /٠٠١‏ على 
التوالى ) - انظر الجدول رقم ه 


ان هذه النتائج - بالرغم من أنها تتناول دولة واحدة هى مصر - تشير الى 
أن المضمون الاجتاعى للأمن القومى غدا يتل مكانه أساسية ف الترتيب العقلى 
لعناصر الأمن القومى » ومن المتعصور - لدى القيام بدراسات مشابهة ف الدول 
العربية الألحرى - الوصول إلى نتائج متقاربة 


ان صياغة الأمن القومى من المنظور العربى يكن أن يقوم على أساس 
التعريف الذى قدمناه » والذى يرى بأن الأمن القومى يعنى « قدرة المجتمع على 
مواجهة - ليس فقط الأحداث أو الوقائع الفردية للعنف ونما كافة المظاهر 
المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة للعنف . ويقصد بالعنف هنا العنف السلوكى 


{+ 


جدول رقم ( ۵ ) 


رؤبة الأمن المصرى 

الاستحابات ( /) 
القصية ( السؤال ) 
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١‏ - هل هناك عبديد للأس المصرى 

- المشكلات الاأقصادية 
تعر العماصر الاتية مصادر ديد ١‏ - المشكلا 
0 ال ب = اسرائل 
مس 


د - الاتحاد السويتى 


= الولاياس” المحدة 
1 - المعحكلت الاقتصادية 
نة أهمية 
۳ - ماهو اكار العاصر السابقة 
1 
وم - الاتاد السوفيتى 


TE: ;‏ 
؛ - ماهو ورب الساصر الآتية فى تحقيق الأس 
المصري : 


أيس‌هاما القياس 


۱ ~ مزید س الدجقراطية 


۴ “¬ مرید س القرة العسكرية 

- العحالف العرب 
ت المتحدة الأسيكية 
س الحالف مم الرلایات المتحدة 
٦‏ - العحالی مم الماد السوفيتى 
- العحالف ص اسرائیل 


٤١ 


behavioral violence‏ والعنف ايکل أو النJlu structural violence‏ € عبر 
عنه جالت ونج" وأهم مايميز هذا التعريف مايل : 


- الديناميكية : اذ يعكس قدرة امجتمع وهو ف حالة حركة ديداميكية‎ - ١ 
وليس الدولة - على تعبعة كافة القوى السياسية باحتلاف مراكزها فى‎ 
الجتمع من أجل المشاركة فى مواجهة جماعية لظاهة العف » وذلك بزيادة‎ 
القدرة على حلق الاجماع القومى » والدفع بالنظام الى توقعات وطموحات‎ 
. الأجل الطويل . وف هذا تأكيد على المضمون الاجةاعى للأمن القومى‎ 


- الشمولية : فالأمن - بناء على تلك النظرة - لايتعلى بواقعة أو حادثة عنف 
واحدة » أو التصور بتهديد ما » ولكن يرتبط. بكافة صور العنف › بعبارة 
أحرى فهو محاول تخليص الفرد من الطبيعة الحادة للخوف سواء من الا كراه 
الداحلل أو العدوان الخارجى » انه موجه اساسا لعلاج قضايا الافترامن أو 
الاستغلال lاlلJlq Structural Victimization‏ 


۳ - انه وان كان يتضمن قضية البناء العسكرى الاستراتيجى كأحد أركانه إلا 
أماعرد عنصر من عناصر تحقيق الأمن . وليس العنصر الاهم أو الوحيد . 
ان البناء العسكرى ان لم يصطحب بقابة اجټاعية واعية ويتم اعداده فى 
اطار فكرى واضح » فإنه يكن أن يقود الى اشكلات اجتاعية وسياسية 
مثل ظهور الدولة البوليسية التى يسيطر عليها متخصصون ف العنف . 


ممغيرات نظرية الأمن القومى من الىظور العرى 

يوضح الشكل التالى المتغيرات الثلاثة الئيسيه لمفهوم الأمن القومى من 
المنظور العرلى » فهو يقوم على التفاعل الديالكتيكى بين تلك المتغيرات : التوازن 
أو الهدوء » والرفاهية › م القوة العسكرية : 
3 


الرفاهية التوازن 
Tranquility Wellbeing‏ 
الان الفرمى 
موذج للأمن القومى من المنظور تأثیر مباشر 
العرنى تغذية استرجاعية ١‏ 


ويقصد بالتوازن أو الهدوء قدرة النظام الاقليمى على تحقيق درجة عالية 
يعنيه ذلك من تحقيق درجة عالية من التعاون الداحلى والدولى . 
۳ 


أما الرفاهة فيقصد بها تحقيق الرفاهة الاقتصادية للمواطبين فى صورة 
تحسن ظروف معيشتہم حتى يكن اشباع حاجاعمم والاستجابة لتوقعاتہم » وليس 
المقصود هنا فقط الظروف المادية للحياة ولكن كلا س الظروف المادية والنفسية 
( السياسية ) » ذلك أن تحقيق أى تحسن فى الظروف المادية وحدها !نورام 
of life‏ ityاqua‏ دون منح المواطن حقه فى المشاركة السياسية والتعبير عما ججول 
ڪخناطره من شأنه أن ينمى درجة العنف التى تشترك فيها الامة » ولايحد منها . 


اما فيما يتعلق ببناء القوة العسكرة العربية فان ذلك يدبغى أن يم ف اطار 
فكر سياسى واضح واستراتيجية قومية توظف تلك القوة لتحقيق الاهداف 
القومية . 


والواقع أنه لايمكن تحقيق الرفاهة بدون وجود التوازن أو الهدوء » ولاييكن 
صيانة الاثنين بدون قدرة عسكرية قادرة على ردع العدوان أو صد مصدر تهديد 


الامن القومى : 


۸ - الاستراتيجية العربية للأمن القومى : 
ليس من السهل عل المفكر العربى وخحاصة الملترم بقضايا التنمية الاقليمية 
ا لنوض ف موضو ع الرؤية المستقبلية لاستراتيجية الأمن القومى العرهى » وليس من 
السهل عليه من جائب اخر » أن يبتعد عن الادلاءِ بدلوه ف هذا الصدد من هنا 
فإن تصورنا هو قدر ماهو تعبير عن واجب قومى » هو أيضا تعبير عن أمل 
عريض أو حكم كبير بوجود مثل تلك الاستراتيجية الاقليمية العربية يوما ما . 


ان رتنا للاستراتيجية العربية للأمن القومى تقوم على التفاعل 
الديالكتيكى بين ثلاثة مقومات أساسية بعضها فكرى وبعضها موضوعى › 
وتتعلتق تلك المقومات بضرورة صياغة أيديولوجية سياسيه عربية »> وصياغة 
ايديولوجية احةاعية عربية م وضع استراتيجية عسكرية للعرب . ٠‏ 


٤٤ 


أولا : الأيديولوجية السياسية العربية 
العصر الأرل ف صياغة الاستراتيجية العربية للأمن القومى هو الأيديولوجية 
الاس دلت أن العاض الاي جا فا الاسراحة العسكية لمكن أن 
تقوم بدون اساس عقائدى . ويمكن النظر إلى هذا المقوم من زاوية العساصر الاربعة 
القالىة: 
- ضرورة الاجماع القومى حول الموية : ليس صحيحا القول بأن هذه قضية 
كسومة > ذلك أن العروبة قد غدت مفهوما هلاميا 8امطإطإه”ه وحاصة 
من الزاوية السياسية » انه لايكفى القول بعروبتنا » ولک لابد من التساؤل : 
ثم ماذا ؟ انه من الممكن التعلم من العدو » فلننظر ماذا تعنيه الموية اليهودية 
باللسبة لاسرائيل وبالدسبه لود العام بصرف النظر عن درجة يزم 
السياسية . فالولاءِ لليهودية - الممغلة اليوم سياسيا فى اسرائيل - هو لاء 
يعلو كافة الولاءات الأحرى . فالاجماع حول الموية يخلق ولاءّ > ثم العراماً > 
م فعلاً محدداً حيما يتطلب الأمر ذلك والمواطن العرهى لايہمه كثيرا ان يكون 
مصریا أو سوريا أو ليبيا بقدر مايہمه تحقيق هدف قومى عام يمكن الاتفاق 
عليه . 


- تقضى الأيديولوجية السياسية بضرورة الاتفاق على العدو الريسى للأمة 
العربية أى اسرائيل ذلك أن اسرائيل بصفتا المصدر الرئيسى للتهديد › 
تتطلب من العرب اجماعاً بأنا العدو الرئيسى » وهكذا فان تصوير الصراع 
الع - الاسرائیل باه صراع دول › أو صراع دینی › أو صراع 
حضاری » من شأنه أن يشتت قدرة العرب على المواجهة . اما الاتفاق 
على أن اسرائيل هى العدو الئيسى - لأنها بالفعل كذلك - سوف يدفع 
بالعرب الى تكريس طاقاعم للمواجهة »> وتخصيص استراتيجيةالمستقبل 
لكيفية التغلب على هذا العدو الرئيسى . 


٣‏ - الاجماع الاقليمى حول من هو الصديق الدولى › بدلا من التشتت بين 
٤٥‏ 


القوى العظمى أو الدول الأرربية أو المرق بين امجموعات الدولية الأحرى . ان 
الصديق هو الذى محاول ان يسهم فى الحد من درجة الهديد الخارجى 
والداحلى للأمن القومى » فالصديق هو الذى يساند الأمة على مواجهة 
اسرائيل ومواجهة التخلف » والصديق هو الذى يزكى التعاون الدولى ولیس 
الصراع : 


> - الاتفاق حول مستقبل الدولة الفلسطينية : ان الأمن القومى العربى يتركز 
عمليا حول قضية الدولة الفلسطينية » أى أن الاستجابة العربية للتحدى 
الرئيس والعحديات الثانوية مشروطة بقدرة العرب على إنشاء تلك الدولة › 
ان هذه الدولة ليست مسفولية فلسطيئية فقط ذلك ان اهدارها م يكن 
تقصيرا فلسطينيا فقط . وما يثير القلق والدهشة أن الحكومات العربية فى 
مبادرابا الختلفة تعحدث لغة السياسة الغربية حول الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى › حقه فى تقرير المصير دون الاصرار سياسيا على حقه فى انشاء 
دولة فلسطين . ال هذا يعبر مرة أخحری عن عجز النظم العربية سياسيا . 


وما لاشك فيه أن عدم الاصرار على هذا العنصر يخلق تشتتا كبيرا فى 
العمل السياسى العربى » فيدشغل العرب بقضايا ثانوبة فنية دون الاههام بتلك 
القضية الاستراتيجية . 


ان الاتفاق حول هذه العناصر الأربعة من شأنه أن يعطى دفعة قوية للنظام 
الغرى: ف امل مع أطرافه ومع الاطراف الدولية الأحرى مما يحقق تجائساً أكبر › 
ودرجة أعلى من التوازن أو المدوء أو التعاون ألا يشكل ذلك البعد الأول لصياغة 
الان نظريا أی ityاui "rang‏ اث هذه العناصر تشکل مضمون تلك الايديولوجية 
بصرف النظر عن صیاغتہا والتی تعد بالاساس عمل سیاسی 
٤“‏ 


ثانيا : الأبديولوجية الاجټاعية العربية 

وتعكس الايديولوجية الاحةاعية العربية قدرة النطام على سحقيق الرفاهة 
Wellbeing‏ وهی الشرط النظرى الئان للأمن القومى › وتقوم هذه المدول 
عل ثلاثة عداصر اسشا ` 


- العحسن فى الظروف المادية للحياة با يعنيه دلك من زيادة كفاءة النظام 
efficiency‏ أو زيادة قدرته الانتاجية . وهذا العنصر ¬ رغم أنه أحد 
المقومات الأساسية لأى نظام - إلا أنه يكتسب أهية خحاصة ف الوطن 
العرى كمنطقة نامية تتسم بتزايد معدلات التوقعات المستقبلية ان أحد 
واجبات هذا النظام تحقيق تحسن اسای معدلات التعلم › والأعمار « 
معدلات الخياة للمواليد » وهى كلها تشکل اساد الظروف المادية للحياة » 
of life‏ ityاgua‏ sica1رطم‏ . ولاشك أن عدم القدرة على تحقيق ذلك من 
شأله أن يخلتى الظروف الموضوعية الباعثة الى التبعية . 


۲ - زيادة القدرة الترزيعية رااان distributive Capa‏ لظام : ای تقیق 
درجة معينة من العدالة الاجةاعية بين آطراف النظام » ان هذه القدرة 
التوزيعية هى المضمون العملى لمفهوم العروبة السياسى وما هو شس الان 
علميا وعمليا أن عدم وجود تلك القدرة التوزيعية س شأنه ان يزيد من 
درجة الالحباط القومى ما يزيد من وقائع العنف فضلا عن ترايد ظواهر 
أخری ل هة العقول يضاف الى ذلك أن عدم وجود تلك القدرة من 
شأنه أن يزكى المصادر الثانوية لتهديد الأمن القومى لتصبح عناصر 
اضطراب حقيقية . 

٣‏ - زيادة القدرة على المشاركة participation‏ : ويتبط ذلك ہالہعد اندي 
( السیاسی ) لظروف الحياة . فالعحسن المادی سواء فى مستوى التعلم أو 
الأعمار يريد من نسبة المطالبين بلعب دور سياسى ولمشاركة فى اتحاذ 
القرارات » واستجابة النظام لذلك الطلب تدد مدى قدرته على حلق 
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الرلاء رالدروه! وذلك بطريق عمليات التجنيد السياسى ( الاستقطاب ) 


recruitment 


والنظم العربية المعاصرة تتسم بضعف المشاركة › وارتفاع معدلات عدم 
تتحدى المستقبل العرلى . 


زيادة القدرة على المشاركة من شأنه أن يخلق تماسكا قوميا حول القضايا 
والسياسات الرئيسية كقضايا التدمية والحرية › والديقراطية » ورسم حطوط 
المستقبل العرنى بإعادة البناء السياسى والاقتصادی 


ثالغا : الاستراتيجية العسكرية : 
وظيفة الاستراتيجية العسكرية هى صيانة النظم السياسية التى تتولى 
صياغتها » والفكر الاستراتيجى يتضامن مع الايديولوجية فى تحديد الأعداء سواء 
الحاليين أو المحتملين““ » ويضع الخطوط الأساسية لبناء القوة . فى اطار نظرية 
الأمن القومى العربى » يمكن أن نتصور البعدين الآتيين للاستراتيجية العسكرية . 


» التسليح أى الحصول على المعدات العسكية اللازمة لبناء القوة العسكرة . 
التقدم التكدولوجى العسكرى » فلا يكفى الحصول على السلاح » بل الاهم هو 
درجة تطور هذا السلاح ما یتمشی مح تکنولوجیا العصر 


ومن الزاوية العملية فإن هذين البعدين يعطلبان القيام با يلى : 

١‏ - تصنيع السلاح العرى : ان التجربة العربية فى هذا الجال والتى بدأت فى 
منتصف السبعينيات بشان تصنيع السلاح لم تفشل ف تحقيق هدفها إلا 
بسبب غياب الايديولوجية السياسية والاستراتيجية العسكرية » ومن م 

4۸ 


حضعت التجربة للاعتبارات السياسية اكار من تقيدها باعتبارات الان 
العرهى . والفرصة لاتزال مواتية فى الوطن العربى للحصول على امتيازات 
تصنيع الاسلحة الحديثة اما من الدول الأوربية كفرنسا أو الولايات المتبحدة 
أو دول أحری کالاتحاد السوفییتی أو ال بل قد يڪون من الممكن 
التعاون ف هذا الشأن وف اطار العالم التالث مع دول مثل المخد والبززيل 
وکوبا وکورپا ... 

ان تصنيع السلاح العربى داخحل الوطن العرى من شأنه ان يحقق مزيا 
عديدة » فهو من ناحية يحد من التبعية العربية للغرب أو الشق »›» کا 
يؤدى الى استهار نفقات التسليح ف تدمية اما الصناعات العسكية العربية 
أو توفير فروق الشحن والسمسة من أجل التنمية الاقتصادية والاجټاعية 


ان نظة أولية الى تطور الانفاق على السلاح ف الشرق الأؤسط ر اى 
الدول العربية ايران » اسرائيل وتركيا ) توضح لنا مدى ضياع الموارد دون ان 
يؤدى ذلك ف الواقع الى دعم حقيقى للقوة العسكية العربية . ففيما بين 
عامی ۱۹٦٩‏ » ۱۹۷۸ زاد معدل النفقات العسكرية على مستوى العام 
بدسبة ٥را‏ ./ بيا بلغ معدل هله الزيادة ف الشرق الأوسط اكثر من 
٠ ۰‏ وبیڼا وصل معدل زيادة واردات السلاح على المستوى الدولى ف 
نفس الفترة ٥ر۱۷۲‏ / فقد زاد فى الشق الاوسط عن ٥۳٦‏ / هذا ف الوقت 
الذى لم يزد فيه التغير فى عدد القوات المسلحة فى نفس الفترة فى دول 
الشرق الاأسط عن ٦١‏ / › وم تتعدى نسبة زيادة العسكر ای کل الف 
من السكان عن ۲١‏ . معنى ذلك أن هذا التضخم ف الانفاق 
العمسکری تم توجیهه فقط الى واردات السلا 


ان التصنيع العرى للسلاح ليس وما » ولکنه شرط جوهرى من شروط 


٤۹ 


۲ - العدريب : ان تصنيع السلاح يوفر العتاد » أما التدريب فهو قوام ا-جيش 


العر ذاته . ان العنصر البشرى الكفء هو المعول الأساسى للاستخدام 
الفنى المتقدم للسلاح القومى المتطور . والتدريب كتصنيع السلاح - لايع 
بکفاءة وفهم إلا فی اطار قومی عرب . ان تدریب کل جیش قطری على 
حده ودی الى توالى واستمرار مقومات الفشل والعجز فى مواجهة التحدى 
الئيسى للأمن القومى - اسرائيل - ا أن قيام النبراء الأجائب بعملية 
التدريب إنما يخلق تبعية تكتيكية قد تضر ف الواجهة الحقيقية » ا أن 
المغالاة فى ارسال البعثات الى الخارج للتدريب هناك يخلق مشكلات 
تغلغل قم وسلوكات وثقافات الى الجيوش العربية نحن فى غنى عا . 


ان التدريب على الاسترانيجية العربية جب ان يتم فى المدارس والمعاهد 
العربية وعلى أرض وأيادى عربية » ولقد قامت المدارس العسكية المصرية 
بدور هام فی ستینیات هذا القرن فی تعزپر فكرة التدريب العربى . اليس من 
لمكن الوصول الى صيغة تدريب عربية » ف مدرسة عسكرية عربية » ان 
ذلك يضيف لل العقلية العسكرية العربية ذلك البعد القومى المفقود . 


هذه باحتصار ملاع أزمة الأمن القومى العرى » ورؤيتدا الموضوعية 
والعلمية تجاه عاولة الوصول الى فهم دقيق لأبعاد استراتيجية المستقبل العربى 
خماية الامن القومى . بطبيعة الحال يعطلب وضع تلك النطوط العريضة 
موضع الاهتام ضرورة انشاء مجلس عربى لاأمن القومى “يضم 
المتتخصصين فى الحالات التی رصدناها والتی تشک جوهر O E‏ 
على المستوى القومى . 
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الفصل الثانى 
العلاقات الاسرائيلية - الأمريكية 


د . حسن ناأفعة 


هناك أجماع تام بين الباحثين على احتلاف منطلقاعم ومدارسهم الفكرية على 
أن العلاقات الاسرائيلية _ الأمريكية هى علاقات من نوع حاص وتثل نمطا فريدا 
ليس له مثيل ف العلاقات الدولية . غير أن هذا الاجماع يقف عند حد توصيف 
تلك العلاقة بالتفرد او الخصوصية »› أما طبيعة هذه العلاقة ودلالاتعما وأسبابها 
فشتباين -حوها وجهات النظر تباينا تاما . ولا يقعصر هذا التباين على الباحنين 
ا اتن فق لك يشل اض الماسة ا اة فى الل الفية. 


من هنا تبدو أهية تحليل جوهر وطبيعة تلك العلاقات لأ أى تنطيط 
للمواجهة مع اسرائيل سوف يکون بالضرورى تخطيطاً اطا أو مضللاً إذا م يبن 
على اساس فهم صحيح لطبيعة العلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية . وبدون هذا 
الفهم الصحيح يصبح العمل السياسى على جميع مستوياته الاستراتيجية 
والتكتيكية عملا عشوائيا يقصر بطبيعته عن تحقيق أهدافه . 


ويتصار ع على الساحة العربية الجاهان رئيسيان لتحليل هذه العلاقة الفريدة 
وشرح اسبابہا ويتوصل كل منہا إلى نتائج شديدة التباين والاحتلاف إلى حد 

. الساقض‎ 
o¥ 


الاتجاه الل : 

يرى أن مصال اسرائيل وقوى الصهيونية العالمية تعطابق تتطاقاً تاماً مع المصال 
الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط ولا يوجد أى جال للتمييز بين مصالح أى 
منهما . وبهذا المعبى فأن اسرائيل تصبح امتدادا عضوبا للولايات المعحدة فى قلب 
المنطقة . وف هذا الاطار فان البعض یری أن اسرائيل ليست سوى أداة فى يد 
الامبيالية الأمريكية وأنها تقوم فقط بدور المنفذ لسياسة ترسم ف واشنطن دون 
إرادة مستقلة أو معميزة » بيا يرى البعض الآخر أنه على العكس من ذلك فأن 
سياسة الولايات المتحدة الامريكية ذاتجا تجاه الشق الاوسط ترسم وتوجه 
من تل ابيب ويقتصر دور الولايات المتحدة على جرد التصديق على تلك السياسة 
واقرارها . وعلى أى حال فأن نقطة النلاف هذه ليست جوهرية . فبصرف النظر 
عما إذا كانت هذه السياسة توضع ف واشنطن أو فى تل أبيب أو أن هناك توزيم 
للادوار والانحتصاصات بين العاصمتين » فالمهم أنه لا توجد سياستان تجاه الشرق 
الاوسط أحداهما أمريكية والألحرى اسرائيلية وإنما هى سياسة واحدة ها نفس 
الأهداف وتخدم نفس المصالح . 


ويترتب على هذا الفهم لطبيعة العلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية نتائج هامة فى 
مقدمعا أن الصراع العرى ‏ الأسرائيى هو فى حقيقة الأمر صراع عربى ‏ أمريكى 
وأن المواجهة اساسا مع أمریکا ولیست مع اسرائيل کا يترتب عليه أيضاً اعتبار 
المعسكر الاشتراكى المعادى للامبيالية بمثابة الحليف الطبيعى للعرب فى هذا 
الصراع , 


الاتباه الثالى : 

يرى أن مصالح الطرف الاسرائيلى هى مصالح مستقلة ومتميزة عن مصالح 
الطرف الأمريكى ولكل منها منطقها وآلياتما وقوة دفع ذاتية حاصة بها وقد تلعقى 
هذه المصالح أو تتطابق فى مراحل تاريخية معينة ا قد تتناقض وتتصادم فى مراحل 
أخحرى . ويفسر أنصار هذا الاتجاه استمرار التأييد الأمُريكى لاسرائيل بتغلغل القوى 
o۸‏ 


وا حطاء العرب فى ادراكهم وتعاملهم مع اللايات المتحدة من ناحية أحرى . 


وسن هذا المنطلق يعتقد أنصار هذا الاتجاه أن بالامكان كسب الولايات 
المححدة إلى جانب الحق العربى أو على الأقل تحييدها فى الصراع العرى _ 
الاسرائيلى . وتتفاوت الحلول المقترحة لتحقيق هذا الهدف من ضرورة العمل 
والاعتقاد أنه بالامكان س خلق « لو » عربية فى الولايات المتحدة توثق صلاعا 
مغل المصالح الأميكية فى الدول العربية لكى تقوم بتحييد أثر اللو الصهيون 
على مراكز اتخاذ القرار الأمريكى » وتقدرج هذه الحلول فى اتجاه تصاعدى إلى حد 
مطالبة الدول العربية بأن تقوم بنفسها بحراسة المصال الأمريكية فى الشرق الأسط 
فى مواجهة الخطر السوفيتى والتنسيق مع اللايات المححدة فى هذا الصدد حتى 
تسقط الحجة الأمريكية التى تستدد عليما لتبير تأييدها لاسرائيل » فإذا ما تم تيد 
اللوي الصهيوفى فى الولايات التحدة » وقامت الدول العربية بلعب نفس الدور 
الذى تلعبه اسرائيل لحساب الولايات المححدة ف مواجهة الخطر السوفيتى »› فان 
التباقضات بين المصالح الأمريكية والمصالم الاسرائيلية سوف تبرز حتماً وسوف 
تتصادم لصاح احق العرف . 


وف تصورى أن كلا الاتجاهين يعجز عن تقديم تحليل واع لطبيعة العلاقات 
ا الاسرائيلية وبالتالى يعجز عن طرح أسس صحيحة لاستراتيجية 
المواجهة مع العدو الصهيون . 


إن استعراض تاريخ العلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية يوضح لنا طبيعة الوظيفة 
ال لها اناقل من مظن الساسة اة غا الق الوط روق نف 
الوقت يلقى بالضوء على وظيفة الولايات المعحدة من منظور اسرائيل وقوى الصيونية 
اا 


۹ 


وأول ما يلفت النظر ف تطور هذه العلاقة هو تميزها بالثبات والاستقرار 
وتصاعدها المستمر ف اتجاه التعاون وليس فى إتجاه التصادم أو التناقض . ورا 
يرجع بعض الخلط ف الادراك العربى للموقف الحقيقى للولايات المتحدة › الى 
طبيعة النظام الأمريكى نفسه . فتعقد عملية اتخاذ القررات فى السياسة الخارجية 
الأمريكية ومشاركة عديد من الأجهرة فى صياغتها ف الوقت الذى يتميز فيه هذا 
النظام بدرجة من الشفافية تسمح متابعة ما يدور فيه من صراعات قد أعطى 
اتطباعا لدت عض ما بان هناك فی اة قف آل جاتب الى العزی 
وأحرى تباهضه وتقف الى جانب الصهيوتية . والأمثلة على هذا عديدة جداً . 
ففى عام ۱۹٤١‏ عارضت النارجية الأمريكية قرار التقسم وأيده ترومان . وبعد 
ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكى بنفسه فى الأم المححدة تأييده لاقتراح بتعديل 
حطة التقسح وفقا لمقترحات بنادوت ولكن الرئيس ترومان أنكر ذلك عالنا 
ورفضه . وف عام ۱۹٦۷‏ تبايدت وجهات نظر كل من الخارجية ووزارة الدفاع 
والبيت الأبيض حول تقييمها للازمة وتضاربت تصرجاتا وأدوارها . وقد اتضح الآن 
من مذکرات هنری کن ن مبادرة روجرز ف أعوام ۹ ۰ ۷۰ ۰ رغم ہا 
كانت تعبر عن السياسة السمية المعلنة للولايات المعحدة الأمريكية » لم تكن تحظى 
بقبول البيت الأبيض أو مجلس الأمن القومى الأمريكى » ولعب هنرى كيسنجر 
نفسه الدور الأساسى فى اسقاطها . ومكن الأستطراد فی هذا طرپلا حتى نصل 
الى ازم لہنان الأحیة وموقف کل من ھیج وواینہرجر وریجاں مہا والتى قيل أن 
هيج قدم استقالته من الوزارة بسبا . وأعتقد أنه يجب ألا نتوقف طويلا عند هذه 
الخلافات » بل لا يجب أن ننظر ها على الأطلاق لأن العية هى بالقرار النهافى 
الامريكى والخرجات النهائية للسياسة النارجية الأمريكية وتأثير هذه الخرجات على 
ن الف الق س ا 

وتدل هذه الخرجات على أن السياسة الأمريكية وقفت الى جانب المشروع 
الاستيطانى الصهيونى فى جيع المراحل الحاسمة حتى مكدته من احتلال فلسطين 
بالكامل بالاضافة الى أجزاء من أراضى دول عربية أخحرى وانتهاء باحتلال عاصمة 
عرية هی بیروت , 
٠‏ 


E E a OR e) 

الحاسمة . ففى اكتوبر ۷ وافق ويلسون على الصيعة النهائية لوعد بلفور وأيدها . 
وقد سهم هذا التأیید ف تدلیل بعض العقىات التی كانت تواجهه والتی ر ن 
حلال مناقشات الحكومة البريطانية حوله . وعلى الرغم من أن السياسة الأمريكية 
السمية فيما بين الحربين كانت هى سياسة العرلة وعدم التدحل فى الشكون الأورنة 
فقد اصدر الکونجرس الأمریکی قررا مشترکا عام ۱۹۲۲ بتأييد وعد بلفور » والعمل 
على انجاح مشروعات التوطين المودى فى فلسطين . وقبيل وأثناء الحرب العالمية 
الغائية ضغطت الرلايات المتحدة على بريطانيا لعخفيم القيود على الهحرة اليهودية 
حسما التزمت به فى الکتاب الأبیض ووجه ترومان عام ۱۹٤٤‏ نداء الى بيطانيا 
للسماح بقبول ٠۰۰,۰۰۰‏ ودی ممن نموا من معسكرات الاعتقال الدازى . وفى 
عامى ٤۷‏ و ۱۹٤۸‏ لعبت الولايات المتحدة الدور الاساسى داحل الام المتبحدة 
وحارجها لانجاح مشرو ع التقسم وتمكين قيام الدولة الأسرائيلية على مساحة تجاوز 
المساحة المقترحة ها فى مشروع التقسم . ووقفت الولايات المتعحدة الى جانب 
اسرائيل فى رفضها لأعادة توطين اللاجمين الفلسطينين٠“‏ واللذين درسوا الدور 
الأريكى فى حرب ۱۹١۷‏ اكدوا على أن اللايات المتحدة لعبت دور اللنديعة 
الديبلوماسية حساب اسرائيل کا قامت بامدادها بأدق المعلومات عن الجيش 
المصرى وكان التدسيق بين عخابرات الدولتين كاملا . ورغم عدم مشاركة الولايات 
المتحدة مباشة فى حرب ٦۷‏ فقد أعطى جونسون لاسرائیل لضو الاحضن لک 
تخوض الحرب وحدها بعد أن كدت ها الحابات الاميكية أن المواجهة العسكرية 
ستكون لصا حها . ووقفت اللايات المعحدة حائلا فى' مجلس الأمن نع استصدار 
قرار ينص على عودة القوات المتحاربة الى مواقعها قبل الحرب . وإستخدمت حر 
الفيتو » مدد ذلك الوقت وحتى الان » للع استصدار أى قار لغير صا 
اشا وق حرب ۱۹۷۳ القت الولايات ليت فقا كه ر اا 
للحيلولة دون هزيتها عسكرا وأمدتها اوتف الا إلى أن مکنتہا من فشح 
ثغرة الدفرسوار وتحاصة الجيش المصرى الثالك واستمرت اللايات المححدة فى 
امداد اسرائيل بأحدث الأسلحة ومن بينها أسلحة تصل الى اسرائيل قبل أن تصل 
1“ 


الى القواعد الأمريكية نفسها المنتشة فى ارجاء المعمورة . واستمر تدفق هذا السلاح 
ومعدل اکبر حتی بعد توقیع معاهدات کامب دیفید وخرو ج مصر عسکا على 
الأقل من حلبة الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . ثم كان دورها الأحير فى المأساة 
اللبنانية . وتشير عديد من المصادر الى أا علمت بجنطة الغرو قبلها وأقرتما 
ونسقت مع اسرائيل لتنفيذها ول يكن هناك حلاف على الأطلاق إللهم إلا فى 
طريقة الاحراج وف بعض التفاصيل . وقد تقدمت اسرائيل بعد الغزو بطلب 
للحصول على معونة أمريكية للعام القادم تبلغ أكثر من ۳ بليون دولار بزيادة حوالى 
الثلث عن معونتها عن العام الماضى . وأغلب الظن أنها ستحصل عليا رغم كل 


ٹ 


سی ۰ 
من هذه القائمة الطويلة » وغير الكاملة فى الواقع » لواقف التأيبد الأمريكى 
غير المشروط لاسرائيل يبدو الموقف الأمریكى من العدوان الثلاڻی عام ٠۹٥٩‏ وكأنه 
مغل استثناء ملفتا للنظر وله مغزه . والواقع أننا يجب أن نتوقف عنده قليلا لاه 
ا لمثال الوحيد والدام الذى يستند إليه أصحاب الرأى القائل بأمكانية تحييد أمريكا 
بل وکسب تأییدھا إلى جانب الحق العرہی کا فعلت عام ۱۹٥٩‏ حيرن أجبرت 
اسرائيل على الانسحاب من سيناء . إن هذا الخال لايصلح فى تقديرى للبرهدة 
على أن الولايات المتحدة قد أتخذت موقفا مؤدا للعرب على حساب اسرائيل فى 
أزمة ٦ه‏ . فهذه الأزمة لم تكن فى الحقيقة صراع عربيا ‏ اسرائيليا حالصا وإنما 
كانت تعبرا عن قمة التاقض الذى وصلت اليه حركات التحرر العربية فى 
صراعها مع الاستعمار التقليدى ف العام العرنى متمثلا فى بريطانيا وفرنسا . وقد 
قبلت اسرائيل أن تلعب دور الأداة المنفذة » ف ححدمة المصالح الريطانية والفرنسية 
فى المنطقة . ولم يكن ف تأمم قناة السويس ما يمس المصإح الأمريكية من قريب أو 
يد . )ا أن حطة العدوان وضعت بالتدسيق الكامل بين كل من بريطانيا وفرنسا 
ررسرائيل دون استشارة الولايات المححدة الأمريكية »> وهو ما اعتبرته اللايات 
المتحدة بمشابة استهانة بدورها ومسؤلياتها كزعيمة للمعسكر الغربى وسابقة خحطيرة 
عہدد هيبتها ومكانتها العالمية . وكانت الولايات المتحدة تتطلع الى استعصال النفوذ 
الاستعمارى التقليدى ف منطقة الشق الأؤسط لكى تنفد هى بہذا النفوذ 
1۲ 


وعملت داقما من أجل هذا وخططت له ووجذت ف الباية فرصا الذخية ف 
أزمة ٠۹١١‏ . لم يكن الموقف الأمريكى إذن موجها بالذات ضد اسرائيل » کا م 
يكن اقتناعا بعدالة الموقص العربى وتأيبدا مقصودا له » وإعا كان ضربة مقصودة 
تماما ضد بريطانيا وفرنسا . ولم يكن من المعقول ولا من المنطقى أن تطالب الولايات 
المتسحدة بانسحاب القوات البريطانية والفرنسية وتترك القوات الاسرائيلية ؛ وهى 
جزء لا يتجراً من قوات الحملة المشتركة . وكان احبار القوات الاسرائيلية على 
الررحيل بمثابة إشارة تحذير الى اسرائيل بأن الولايات المتحدة هى السيد الجديد 
للمنطقة وأنه إذا كانت اسرائيل تريد أن تحصل لنفسها على بعض المكاسب فإن 
عليها منذ الآن أن تنسق معها وليس مع أحد غيرها » وهو ما حدث بعد ذلك 
بالضبط فى جيع المرإاحل التالية للصراع العرى ‏ الاسرائيلى وحتى الآن . 


ولا يعنى ماسبق ذكه أنئى أريد أن أقول أن موقف الولايات المتحدة كان هو 
الموقض الحاسم أو الوحيد ضد العدوان » فلقد كان لصمود الارادة المصرية الدور 
الاساسى ودعمته مواقف دول العام الفالث والاتحاد السوفيتى٠‏ ولكنى حاولت 
فقط أن أفسر مغزى الموق الأمريكى والذى حاول البعض » مدفوعا بدوافع غلب 
الظرى أنها مشبوهة » بأنه اياز أمريكى مقصود بذاته إلى جانب الحق العرنى . 

إن الموقف الاأمريكى من أزمة ٠۹١١‏ هو موقف غنى بالدلائل فيما يتعلق 
بتحليل طبيعة العلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية : 


فهو يبت أولا أن القرار الأمريكى لا تصنعه مجموعات الضغط الصهيونى 
داححل اللايات المعحدة الأمريكية . ولو كان ذلك صحيحاً لما استطاع ايزنماور أن 
يتعخذ هذا الموقف من العدوان الثلاڻى والذى جاء فى أشد مراحل الانتخابات 
الأمريكية حسما . صحيح أن القوى الصهيونية فى اللايات المتحدة قد استفادت 
من درس ٠۹١١‏ وحاولت تعبعة صفوفها واستنفار قراها لزيادة قدرتا على التأثير 
على ماکز صنع القرار الأمریکی کا قامت اسرائيل باعادة تقيم علاقاتها مع العام 
الخارجى واضعة فى اعتبارها -حقائق الموقف الجديد فى الشق الأوسط بعد معركة 


۳ 


السويس والتى اسفرت عن انهاء دور الاستعمار التقليدى ف المنطقة وروز 
الولايات المححدة باعتبارها القوة الأ كار تأثيرا على مصيرها » وهو ما جعلها تعيد 
صياغة سياستها ف اطار السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية . إلا أن القول 
بان مجموعات الضغط الصهيون تسيطر سيطة تامة على مراكز صنع السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتدفع بهذه السياسة ف اتجاه التناقض مع المصالم 
القومية الأمريكية ولحساب المصالح الاسرائيلية وحدها هو قول لا يكن قبوله على 
الاطلاق بل ويمشل امتهانا للعقل العربى . وهو قول تروج له الولايات المتحدة 
نفسها عن طريق الايحاء بأنها ترغب فى اتخاذ مواقف أكار اعتدالا تجاه امسق العرى 
ولكنها لا تستطيع . وا يقول الأستاذ جميل مطر فى مقال هام نشر فى المستقبل 
العریی ر العدد ٣۲‏ . اکتوبر ۱۹۸۱ ) : « آمریکا تزعم ‏ علنا وسراً ‏ آنہا غر 
حرق بسبب قوى اللو الصهيونى . فلنزعم نحن » ولو من قبيل فتح موضوع 
لوار قومى أن جماعات الضغط التى تمثل الأقليات ف الولايات المتحدة ماهى إلا 
من صنع وتشجيع الحكومة الأمريكية .ون هذه الحكومة أو النظام ما له من قرة 
يدشیء بها هذه الجماعات ويشجعها يستطيع أن يضعفها أو يلغيما كلا ۲(“ 
وإننى أميل شخصيا إلى تصديق هذا الزعم وإن كنت أعتقد طبعاً أن هذا 
الموضوع يحتاج إلى دراسة متعمقة ومتأنية . ولكن هذا لاينفى أنه يكن ما سبق 
استعراضه أن نخلص بنتيجة أولية مفادها أن اسرائيل وقوى الصهيونية العالمية تلعب 
وظيفة هامة فى حدمة المصالح الأمريكية والنظام الأميكى ولا يمكن قبول مقولة 
وقوع النظام الاأمريكى نفسه أسيراً هذه القوى دون مناقشة . 


ما هى إذن طبيعة هذه الوظيفة : 

هناك اعتقاد عام يکاد يرق الى مرتبة المسلمات مفاده أن وظيفة اسرائيل 
الايد يل ,دة فى هة ال اة تکمن فی کونہا تمثل حط دفاع 
متقدم ضد اللنطر السوفيتى الزإحف على الشرق الأوسط.والواقع أنه لا يكن قبول 
هذه المقولة دون مناقشة لأعها لا تستقم مع حقائق التاريج : 


“٤ 


فأولاً : كان التأييد الأمريكى للمشروع الصهيونى قويا وحاسماً مذ بداية بلورة 
هدا المشرو ع عمليا من حلال وعد بلفور على النحو الذى أوضحناه » وم يكن 
هناك أى حطر سوفيتى يدد منطقة الشق الأوسط فى ذلك الحين . فقد كانت 
الفورة البلشفية لاتزال مجهولة المصير والمستقبل . وما يلفت النظر أن بداية الدشاط 
الأمریکی لدعم الحركة الصهيونية تتطابق زمنياً مع بداية الاهةام الأمريكى ببترول 
الشرق الأرسط . ففى عام ٠۹١‏ تمكنت الولايات المححدة من الحصول على 
٥‏ // من أسهم شركة البترول العراقية والتى كانت ملوكة لبيطانيا . وف عام 
۳ حصلت الشكات الأميكية على عقود امتياز ضخمة ف المملكة العربية 
السعودية للتنقيب عن البترول, . وبدأت هذه الشركات و فى انتاج البترول على 
نطاق واسع » وهو ما يوضح الصلة بين تصاعد التأييد الأمريكى للمشروع 
الصهيون مع تصاعد المصال الأمريكية التى لم تتوقف عن الو الحظة فى الشرق 
الأوسط وبصرف النظر عن الوجود السوفيتى . 


ثانياً : أن الصراع العرى س الاسرائيى شهد مراحل تمكنت فما اسرائيل من 
الحصول على التأييد الكامل من جائب اللاياث المتحدة والاتحاد السوفيتى معا . 
فقد اعترفت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى باسرائيل فور إعلان قيامها 
كدولة . وتمكنت اسرائيل من الانضمام الى الأم المححدة بفضل تأييدهما معأ فى 
فترة كانت عضوية الأم المتعحدة شبه مغلقة أمام الدول الصغرى بسبب استخدام 
كل من الولاياث المعحدة والاتحاد السوفيتى احق الفيتو ضد إنضمام حلفاء الاحرى 
ولم تكن اسرائيل موضوعاً للحرب الباردة بين الدولتين العظميين ف فترة من أحرج 
فترات تلك الحرب ؤهى الفتة الممتدة منذ قيام اسرائيل :وحتى قرب منتصف 
السات . 


ثالغاً : أن اراج الأتحاد السوفيتى من منطقة الشرق الأوسط » حتى وأن سلمنا 
بأنه يمل هدفا أساسياً من أهداف السياسة النارجية الأمريكية وهو ما لا يكن 
قبوله عل اطلاقه دول مناقشة م پترتب عليه تغییر موقف الولايات المتحدة ف 
۵“ 


الصراع العربى _ الأسرائيى . فطرد الخبراء السوفيت من مصر عام ۱۹۷۲ والقضاء 
على نفوذهم السياسى تماما فى مصر بعد حرب اكتوبر لم يترتب عليه تمارسة أى 
ضغط ضد اسرائيل لتغيير مواقفها المعهودة . كل ماحدث أن النفرذ الأمريكى حل 
محل النفوذ السوفيتى واستخدم هذا النفوذ كوسيلة ضغط أمريكية إضافية ضد 
مصر لتقبل بالشروط الأسرائيلية للسلام وليس ضد اسرائيل لتقبل بالمقترحات 
المصرية لائباء الصراع العرى ‏ الاسرائيل . 


وهله الملاحظات الثلاث السابقة لا تعنى التقليل من وظيفة اسرائيل كأداة 
للضغط فى يد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها بنجاح وذكاء نادرين لطد 
الأتاد السوفيتى من منطقة الشرق اللأسط خحصوصاً منذ الحقبة الكيسنجرية وما 
تلاها » ولکننى أحاول فقط إثبات تشككى ف أن اخحراج السوفيت من المنطقة 
سوف يترتب عليه بالضرورة مارسة الضغط الأميكى على اسرائيل . اخحراج 
السوفيت هو هدف أمريكى مقصود لندمة المصالح الأمريكية وفتح الأسواق العربية 
على مصراعيبا أمام الاستهار الأمريكى والغرنى ولا علاقة له بالصراع العرى س 
الاسرائيى . أنه محاولة لاسقاط أوراق ضغط ومقاومة نفى بيد بعض الدو العربية 
ودون مقایل . 


إذا لم يكن اخراج السوفيت هو الدافع الأساسى للتأييد الأميكى المطلق 
لاسرائيل . فما هو الدافع الحقيقى إذن . الدافع الحقيقى فى تصورى هو أن الادارة 
الأريكية تدرك ادرإكا واعيا أن تدعم المشروع الصهيونى على الأرض العربيه هو 
نسب وسيله ممكنه لضرب وكالة التحرير فى العام العرن وتحجم قدراعا وتبديد 
طاقاتا . فالمدف النهافى لأى حركة تحرر وطنى أصيله هو تحقيقق الاستقلال 
السياسى كخطوه أول نر تحقيق الاستقلال الاقتصادى › ثم السيطرة على الموارد 
الوطنيه وتعبعتها من أجل تنمية حقيقيه ترتكز أساسا على مبداً الاعتاد على النفس 
وتقليل الاعتاد على الخارج الى أدنى درجه تمكنه . ومن هذا المنطلق فإن الادارن 
الأمريكيه تدرك أن نجاح حركات التحرر العربيه بمضمونها اللجتاعى تعنى سيط 
<٦‏ 


العرب على الثروه العربية وعلى السوق العربى . وسواء الت الاروه إلى العرب أو 
سقطت فى يد السوفيت فرعا تكون النتيجه واحده من وجهة النظر الأمريكيه . 
المدف الحقيقى اذن هو الحيلوله دون تمكين العرب من السيطره على مواردهم 
وتوجيهها اندمة التدمية العربيه لأن ذلك يخدم اللايات المتحده من امكانيه 
الحصول على جزء ضخم من هذه الاروة واغلاق السوق العربيه الكبيو أمام 
امنعجات الأمريكيه . ووسيله الادان الأمريكيه فى تحقيق هذا المدف غير المعلن هو 
تضخم اللخطر السوفيتى ف اغى الف اغا به للت أن الايد ا هيك 
لاسرائيل ليس موجها ضد العرب وانما هو صمام امن ضد الخطر السوفیٹى 
المشعرك ! وفى هذا لايختلف موقف الولايات المتحده الامريكيه من حركة التحرر 
العربى عن موقفها من حركات التحرر فى مناطق العام اختلفة . 

ومن هنا يمکن أن نقرر بثقه » ودون اى ادعاء أیدیولوجى » بأن أهداف 
اللايات المححده لم تخعلف مطلقا فى هذا الصدد عن أهداف الاستعمار التقليدى 
فى الوطن العرى وان احتلفت الوسائل والأساليب » وهو يفسر لاذا أيدت 
الولايات المححده المشرو ع الصهيونى منذ البداية وتواكب هذا مع تزايد حجم 
مصالحها فى الوطن العرنى . ان الدراسة الحامة التى قام با ليونارد ستاين" عن 
وعد بلفور قد أثيعت أنه بالاضافه الى الدوافع التكتيكيه المتعلقة بظروف الحرب 
العالمية الأرى ورغبة بريطائيافى كسب تأييد القوى الصهيونيه ها > كانت هناك 
دوافع استراتيجية وراء وعد بلفور من أهمها وضع ركيزه يستطع الغرب أن يعتمد 
علييا فى مواجهة تصاعد حركات المقاومه ضد الاستعمار ف العام العرى والتى 
كانت تسميبا بريطانيا ف ذلك الوقت بالحركات التخريبيه وأهمها الحركه الوطنيه 
الملصريه . وهو يفسر أيضا لاذا انتقل اعتاد اسرائيل الكامل على بريطانيا إلى فرن 
م إلى اللايات المعحده الأمريكيه بعد أن آل إلى تلك الأحيو قيادة المعسة 
الغرى . وهو يفسر ثالفا وأحيرا اذا تعتمد الولايات المتحده أسلوب التوتر امحكوم 
کرکیزه لاستراتيجيعہا فى الشق الأوسط بدلا من اعقاد أسلوب البحث عن حل 
شامل للصراع وهو مااتضح تماما منذ أن اعطینا ۹٩‏ ./ مم ٠٠١‏ ./ من أوراق الحل 
فی ید الادان الأمریکیہ ای تفویض کامل بالحل کا تراہ ھی ! ! . 

۷ 


بقيت نقطه أخيو لاستكمال هذا التحليل لطبيعة العلاقات الأمريكيه - 
الاسرائيليه وهى تتعلق بمحاولة الاجابة على التساؤل الخاص با اذا كانت اسرائيل 
وقوى الصهيونيه العالمية تمتلك قوه دفع ذاتيه حاصه بہا أم انها تستمد قوتها اساسا 
الزات اده ا كه طت لون اللي لحه ا 


الواقع أن الحقائق التاريخيه تؤكد على أن قوى الاستعمار القديم مدلا فى 
بريطانيا أساسا وقوى الاستعمار الحديث ملا فى الولايات المعحده لر تلق 
المشروع الصهيونى حلقا . فقد نبع هذا المشروع ذاتيا من الظروف الموضوعيه 
للشتات اليهودى ف العام . وتضافرت العوامل الدينيه الكامنه فى التقاليد اليهوديه 
مع العوامل التاريخيه وأبرزها الاضطهاد الذى مارسته امجتمعات الغربيه ضد الود 
وفشل هذه اجتمعات عبر عصور طویله فی تقد نموذج اجتاعی تتمکن فيه 
الأقليات من الفتع بحقوق المواطنة الكامله »> تضافرت هذه العوامل جميعها 
وساعدت على ولاده المشروع الصهيولى الذى طرح نفسه منذ اللحظه الأول 
باعتباره مشرو ع قومى . وقد التقت أهداف هذا المشروع مع أهداف الاستعمار 
الغرى ف المنطقة العربيه بأشكاله القديمه والحديثه » فأمدته القوى الاستعماريه 
بكل الوسائل اللازمه لاستكمال مقوماته . وحب أن نعترف ف الوقت نفسه بان 
قوى الصهيونيه العالميه قد أعطت الدليل تلو الدليل وعبر مايقرب من قرن كامل 
على براعتہا على المستويين الاستراتيجيى والتكتيكى فى استخدام الدحالفات الادمة 
مصاح المشروع الخاصه والوصول به نحو غاياته النېائيه مرحله تلو مرحله . وها 
حن نشهد مرحلة تلتلقى فيا المصال الذاتيه للمشروع الصهيون وتتطابق تماما مع 
المصالح الأمريكيه . 

إن الحلم الصهيوف الناص بإقامة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات لم 
يتحقق بالكامل بعد ولكنه قاب قوسين أو أدنى . فهل يستمر التأييد الأمريكى 
للمشروع الصهيونى إلى أن يصل الى عطته الأحیږ ؟ لكى نجيب على هذا 
السؤال يجب أن نسأل أنفسنا ألا ماهى القوى التى تواجه بالفعل لابالقول هذا 
المشروع : 
۸“ 


إن خحبو الولايات المتحده ف التعامل مع العرب حتى الآن تؤكد ها أنه 
ي دائما استغلال التناقضات العربيه وا لحصول ف ظروف معينه عل دعم 
اطراف عربیه بالتنسیق مع اسرائيل وضد القاومة الفلسطينيه التى نمثل طلائح 
المواجهة العربيه . وقد -حدت هذا فى سبتمبر ۱۹۷١‏ حيما قامت الولايات المتعحدة 
بالتدسيق بين الاردن واسرائيل لقطع أى احةال للتدحل السورى إلى جانب المقاومة 
الفلسطينيه فى صراعها ضد الأردن » كى تتمكن الأردن من سحقها  “‏ وحدث 
هذا عندما يدت الولايات المتحده وباركت » ورما حثت » على القدحل السورى 
فى لبنان حين كان واضحا أن الهدف منه هو منع القوى التقدميه اللسانيه 
المعحالفه مح الفلسطينيين من السيطرة على زمام الأمور فى لبنان . ومن النديمى أن 
هذا التدحل السورى ماكان من الممكن أن يع ف ظل هذه الظروف بالذات 
بدون مبارکه اسرائیل . وحدث هذا فی ظروف احری کثیة کان آحرها تواطو 
أطراف عربيه عديدة » تواطفا صريجا أو ضمنينا مع المهدف الاسرائيل - 
الأمريكى الذى تحقق باخراج المقاومه الفلسطينيه من بيروت . 


لقد بدا الصراع مع المشرو ع الصهيونى » منذ أول لحظه » باعتباره صراعا 
قومیا ی صراع عرب - اسرائیلى » وانتهى ف يونيو الحزين من العام الماضى 
پاعتباره > على الصعيد العرف الرعمى على الاقل » صراعا فلسطينئيا اسرائيليا . فقد 
تخلت الأطراف العربيه جميعها عن المقاومه الفلسطينيه وتركتها تقاتل وحدها» مع 
بعض الفصائل اللبنانيه > فى مواجهة اسرائيل المدعومه بأحدث ماف آله الحرب 
الأمريكيه ومعها قوات الكتائب وقوات سعد حداد اللنانية « العربيه » ! ! . 
علینا إذن قبل أن نسأل عن حدود الدور الأمریکی ف تأيبد اسرائيل أن 
نوجه سؤالا لأنفسنا يتعلق نطبيعة الصراع : هل هو حقا صراع عرب صهيون أم 
جرد صراع فلسطینی - اسرائیلی . فإذا ماتفقنا على أنه صراع عر صهیونی وهو 
مالم يعد يحتمل اى شك » على الأقل من وجهة نظر القوى الوطنيه على اتساع 
العام العربى » فإنه يتعين علينا أن ندفع بالتحليل حطوات إلى الأمام ونسأل أنفسنا 
اذا وقفت قوى وأنظمة عربيه عديده» كلها بدون استشناء» فى نفس الخندق مع 
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اسرائيل واللايات المتحده فى هذه المرحله ؟ . ولن تتخلى الولايات المتحده أبدا عى 
اسرائيل مالم تواحههما معا إرادة عربيه موحده . ولکن كيف ؟ هذا هو السؤال 
الصعب الذى سيحاول زملاء اخرين التصدى للاجابه عليه . 
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الفصل الثالث ‏ 


العرب واسرائیل والولايات المعحدة 


جوده عبد الئالق 


- مقدهة : 

ف اليوم الل من هذه الندوة »> طرح أحد المتحدثين زایا مداه ان جن 
الممكن إقناع أمريكا بأن مصلحتها مع العرب ولت ع ارال + انار زمیل 
آحر السؤال : هل الصراع ر فى الشرق الأوسط ) صراع عرب - أميكى أم 
عرهی ¬ إسرائيلى ؟ وطرح ثالث التساؤل عما إذا كانت سياسة أمريكا بالنسبة 
للشرق الاوسط توضع ف واشنطن أم فى تل أييب . من ناحية أخرى » يطرح 
بعض اكام العرب > وف مقدمتہم اليس الضئ الساق: انور :السادات > 
والرئيس الحالى » مقولة أن ۹٩‏ ./ من أوراق اللعبة فى يد أمريكا . 


وف حديثى الليلة سوف ۳ هذه النقاط جميعا فى عاولة للوصول إلى 
تكييف علمى لطبيعة العلاقة بين العرب واسرائيل والولايات المعسحدة › وماإذا كانت 
هذه العلاقة ثنائية أم ثلاثية . وفى ضوء التكييف الذى أصل إليه أقترح تحديدا 


A 


للهدف الاستراتيجى للنضال العرهى » باعتبار أن ذلك هو منطلق أى عاولة جادة 
لرسم استراتيجية عربية . وكأساس للمناقشة سوف أعرض ف عححالة للصهيونية 
فى المنظور التاربخى » م لاهم حصائص الاقتصاد الاسرائیلی ومضمونات هذه 
ا لخصائص . بعد ذلك أناقش موقع اسرائيل على حريطة الأمبيالية العالمية وطبيعة 
الوظيفة التى تؤديما ها » مع إعطاء فكرة أولية وتقريبية عن حساب التكلفة والعائد 
هذه الوظيفة من وجهة نظر الولايات المتحدة بوصفها طليعة الأمبريالية العالمية . 
وأخحيرا خت العرض بعحديد الهدف الاستراتيجى للنضال العرى » الذى يجب أن 
يحكم السياسات الوطنئية والقومية العربية سواء على الصعيد الداحلى أو الاقليمى أو 
الدولى فيما يتعلق با يسمى مشكلة الشق الاوسط . 


۲ - الصهيونية فى المنظور التارغى : 


من المعروف أن الود » منذ أن حرجوا نهائيا من فلسطين فى القرن. الفا 
للميلاد عاشوا ف مجتمعات مختلفة » وتشبعوا بالبيعة الاجتاعية والتراث الحضارى 
هذه امجتمعات . صحيح أنهم قد حافظوا على درجة من الترابط تصل احيانا الى 
حد التقوقع . لكن يجب أن يفهم هذا الوضع فى اطار كونهم اقلية فى امجتمعات 
التى انتقلوا الها . ومع ذلك » فقد تحدثوا لغة هذه المجتمعات » واكتسبوا 
عادابا » ومارسوا العديد من المهن والدشاطات ومن المهم بصفة نحاصة ان 
نشير هنا إلى اندماج اليهود فى امجتمع الاسلامى - العرهى الى الحد الذى 
تقلدوا فيه أرفع المناصب الرمية والعلمية . 


ومنذ غادر اليهود فلسطين بعد انهيار مملكة سليمان وحتى القرن التاسع 
عشر لم ترتفع الدعوة بين الود للهجة الى فلسطين . لقد ظهرت هذه الدعوة 
فقط مع ظهور « المسألة اليهودية » حلال القرن التاسع عشر » ووجدت الصياغة 
اصلاحات 1۸1۳ » بدأت النظام الاقطاعى يتداعى بسرعة مفسحا الطريق 
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للرأسمالية الناشئة . ومع تحلل النظام الاقطاعىفقد اليهود الروس قاعدتمم 
الاقتصادية ( كان معظمهم يعملون بالتجارة والحرف الحضرية ) » وفشلوا فى 
الاندماج فى الجتمع الروسى . من هنا بدأ زحفهم بأعداد كبية » وبالذات بعد 
احداث ۱۸۸۲ فی روسیا » الى دول وسط وغرب اورباء وازاء هذا الطوفان من 
اليهود الفقراء القادمين من روسيا استشعر الود الالحسن حالا فى دول غرب 
ورا » والذين نجحوا فى الاندماج فى مجتمعات هذه الدول » استشعروا اللغطر 
من هذا التدفق البشرى الكبير . لذلك تحمس بار الاغنياء البہود » أمثال 
البارون روتشيلد فى باريس هجة اليهود الى فلسطين وتقديم الدعم المادى 
اللازم . وروتشيلد حينا يفعل ذلك فهو لا يصدر عن موقف شخصى بقدر 
مايعبر عن مصالح طبقية . تلك المصاح التى عبر عنها هرتسل فى الايديولوجية 
الصهيونية . أو كا يقول المفكر البهودى الماركسى ابرام ليون : 


« وف الحقيقة > فإن الايديولوجية الصهيونية »> ككل 

الايديولوجيات » ماهى الا التعبير المشوش لمصالح طبقة . انبا 

ايديولوجية البرجوازية الصغية اليهودية » الخنوقة بين تصدع الأقطاع 

وتحلل الرأسمالية »0 

فتطور الأؤضاع الاقتصادية فى اوربا » وبالذات التحول من النظام 
اللاقطاعى الى النظام الرأسمالى » وعدم قدرة اليہود فى شرق اوربا على الاندماج 
والتكيف مع هله التغيرات السريعة » وحوف يهود وسط وغرب اورا الذين غجحوا 
فى الاندماج من هجة الفقراء من بنى دينهم » كل هذا هو الذى خلق 


ولكن هذا التطور قد أدى ايضا» خحصوصا بعد خروج الرأمالية من 

عقاها وسعيها لتأمين مصادر المواد الام والطاقة والاسواق » الى خلق مصالمح 
حيوية للرأسمالية العالمية وللامبريالية ف منطقة الشرق الاوسط بحكم موقعها ال لجخراف 
وامكانياعها الاقتصادية وال جيوبوليتكية . من هنا وجد تزاو ج سعيد بين الصهيونية 
Vo‏ 


كحركة استيطانية - استعمارية وبين الامبيالية العالية . هذا التزاوج كان » 
وسيظل » الاساس لارتباط عضوى بين اسرائيل والقوى الامريالية الکبرى ف 
العام . ف ضوء هدا التحليل نستطيع فقط ان نفهم علاقة الحركة الصهيونية 
العالية ببرطانيا باعتبار الاحية هى القوة الامبيالية العظمى فى القرن التاسع 
عشر . ونستطيع كذلك ان نفهم علاقة اسرائيل بالولايات المتحدة الامريكية منذ 
انشاء الدولة الصهيونية » فالولايات المتحده » زعيمة التحالف الامبيال الغربى » 
هى اقوى دولة امبيالية من ناحية » وهى الدولة ذات المصالح الأكبر فى منطقة 
الشرق ل من ناحية ری 


و يعرف القارىء بلا شك » فقد لايكون هذا الكلام جديدا . وهذا 
صحيح . ولكننا نورده هنا كأساسا لتحلينا . لأنه يمدنا بالمنظور الموضوعى - 
التارغى » الذى سيرتكز عليه هذا التحليل ف الآأجزاء التالية » والدى سنبنى 
عليه اسعخاجاقا اة ي خن هذا الارن رج مقرلا ف الان ألا + ان 
الصهيونية حركة سياسية » ذات اصل اقتصادى . وها ايضا مضمونات 
اقتصادية . 


۴ - خصائص الاقعصاد الاسرائيلى : 
حجتى نستطيع الالام بالبعد الاقتصادى للمواجهة بين العرب والمشرو ع 


الصهيونى فى فلسطين » علينا أولا أن نلقى نظة فاحصة على السمات الأساسية 
امميزة للاقتصاد الاسرائيى . هذه السمات نلخصها فيما بل" : 


رأ الاقتصاد الاسرائيلى اقتصاد صغير الحجم . والمعيار الذى نطبقه هنا هو 
عدد السكان . وقد بلغ عدد سكان اسرائيل ۸ مليون نسمة طبقا 
لبيانات ۱۹۷۹4 ( منتصف العام ) . وتشير احدث 'الارقام الاتاحة إلى أن 
هذا العدد وصل ال ۹ مليون نسمة بهاية ۱۹۸١‏ . وطبقا للبيانات 
الدولية ال مقارنة ( بيانات البنك الدولى للائشاء والتعمير ) » فإن اسرائيل 
تنتمى الى مجموعة الدول ذات الدحل المتوسط » والتى بلغ عددها .“> 
۷٦‏ 


دولة عام ۱۹۷۹ . ومن بين هذه الدول جميعا لاجد سوى ١۷‏ دولة فقط 
يقل عدد السكان فيا عن ۸ر مليون نسمة › والاغلبية الساحقة اكير 
من هذا اللحجم . هله الحقيقة ها مدلولات هامة › اقتصادية وعسكرية . 
فمن الناحية الاقتصادية »> فإن هذا الحجم لايشكل قاعدة يكفى 
اتساعها و ناتج الكثير من المشروعات الانتاجية عند حجمها 
الامثل . وهذا يعنى بالضرورة »وكقاعدة عامة » ان الانتاج فى مثل هذا 
اجتمع « ليس اقتصاديا » بالتعبير الفنى » وهو مايقتضى تنصيص مبالغ 
كبيرة لدعم المشروعات واعانتها . وهذا بالفعل واقع الحال ف اسراثيل 
حیث ینششر الدعم للمشروعات فى مالات عدة فى الصناعة وغررها . 
فعلى سبيل المثال بلغت الاعانات للمشروعات الصناعية أكار من >٠‏ ./ 
من قيمة الناتج ف قطاع الصناعة .“ بالاضافة الى ذلك » يصبح 
الببحث عن « محال حيوى » حارج حدود الدولة » لكى يؤمن ها 
السوق والعمق الاقتصادى الازم »> مسألة حياة أو موت فى المدى 
الطويل . وسوف نتتبع دلالات هله النقطة بالسبة لحالة اسرائيل بتفصيل 
اكار فيما بعد . اما من الناحية العسكرية » فإن صغر حجم السكان 
تم بالضرورة بناء استرائيجية عسكية تقوم على اساس حسم المواجهات 
العسكرية بسرعة نحاطفة . والفرق بين الأداء العسكرى الاسرائيل ف حرنى 
۷ ۰ ۱۹۷۳ حير دلیل على ذلك . 
( ب ) الاقتصاد الاسرائيل كيان اقتصادى غريب عن منطقة الشق الأوسط . 
ا الصلة بمحيطه الحغراف SS‏ اسرائیل مع دول 
منطقة الشرق الأوسط ٦‏ ./ من صادرامما( كلها تقريبا مع إيران ) وأا 
من ١‏ / من الواردات . هذا فى الوقت الذى e‏ 
/ و ۷١‏ / على التوالى بالدسبة لتجارتما مع دول غرب أوربا وشمال 
أمريكا . هذا يجعل العلاقات الاقتصادية الدولية أمرا باهظ التكلفة › 
وجخلق لدى اسرائيل حاجة ملحة للبحث عن امتدادات اقتصادية -حيوية 
فى « الحيط القريب » » أى منطقة الشرق الأؤسط . وقد وقفت المقاطعة 
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العربية للكيان الصهيونى منذ نشأته حائلا دون تحقق هذ الهدف.ومن هدا 
تبدو الدلالة الاستراتيجية لعقدمعاهدة السلام مع مصر عام ۱۹۷۹ . کا 
يتضح ان العرب قد أا فرصبة مينة لتضييق الخناق على اسرائیل 
اقتصاديا بفشلهم ف استهار موقف إيران مابعد الثورة والمعادى للاستعمار 


( ج ) الاقتصاد الاسرائيلى فقير فى الموارد : فمساحة اسراثيل حوالى ٣١ - ۲١‏ 


C*( 


۷۸ 


الف كيلو متر مربعا » نصفها تقريبا يقع فى المنطقة القاحلة فى صحراء 
النقب . هذا يجعل الموارد الزراعية فى اسرائيل بالغة امحدودية » وبخلع على 
لماه مركرا معميزا فى التخطيط الاستراتیجی الاسرائیلی › فبدونہا لاکن 
مد حط الاستطيان كثيرا حارج المعمور ف وسط وشمال فلسطين الحتله . 
وطبقا للبيانات الدولية المقارنة ( بيانات الىنك الدولى المشار اليما انفا ) 
لاتوجد من بين مجموعة الدول متوسطة الدحل ر التى تنتمى الها 
اسرائیل ) إلا ثلاث دول فقط تقل مساحتہا عن ۲١‏ الف كيلو متر 
مربعا . ولضيق الرقعة هذا انعكاسه E‏ الموارد » فقد جعل المتاح 
لاسرائيل من الموارد الطبيعية حدود للغاية . وتدفع حاصية ضيق الرقعة 
وفقر الموارد الاقتصاد الاسرائيل للببحث عن « بدائل حارج الحدود » . 
ومن هنا تكون النزعة التوسعية أحد النتائج الموضوعية لنصائص الاقتصاد 
الاسرائيلى « كاقتصاد صخير اللحجم فقير الموارد » . 


الاقتصاد اامراليلى - استزراعی. فهو يقوم عى استرراد البشر 
والاموال ( أو العمل ورأس لمال فى التعبير الاقتصادى ) من الخارج . 
فبالنسبة لاستيراد البشر » يكفى ان نعلم انه عند اعلان قيام الدولة 
الصهيونية عام ۱۹٤۸‏ كان سكانما اقل من مليون . وغداة اعلان تحويل 
الكيان الصهيونى الى دولة > تم اأصدار مايعرف ب « قانون العودة » عام 
٠‏ . ويمقتضى هذا 'القانون تقرر حق المجرة للود ايا كانوا الى 


اسرائيل » طبقا لشروط معينة ‏ . وبسبب الظروف التى واکبت اعلا 
قيام دولة اسرائيل »› وبالذات ماتعرض له اليہود على أيدى النارية » تدفقت 
اعداد كبيرة جدا من الود الى فلسطين . والجدول ( ١‏ ) يعطى صورة 
تجميعية وتقريبية عن تطور اليهود ف اسرائيل وبسبتهم الى اجمالى سكان 
فلسطين / اسرائيل » واجمال عدد الود ى العام . 

ويكشف هذا الجدول عن عدد من الحقائق ذات الدلالة بالنسبة 
لاسرائيل كمجتمع مستورد للبشر »> لعل اهمها ارتفاع نسبة بود 
فلسطین / اسرائیل الى یہود العام من ۷رہ / فقط عام ۱۹٤۸‏ الى حوالى 
/ عام ۱۹۸٠‏ . ومن المعروف انه عقب قيام ا-حركة الصهيونية ف موعر 
بازل سنة ۱۸۹۷ مباشة » ونحلال الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۲٠١‏ ارتفعت نسبة 
الیہود الى اجمالی سکان فلسطین من ٥ر‏ الى ۸ر فقط . أى أن إعلان 
الحركة الصهيونية م يؤثر تأثرا كبيرا على هجرة اليمود إلى فلسطين بى بداية 
الأمر . ولم تحدث القفزة الكبيرة فى هجة الهود الى فلسطين الا تحت 
ضخط الاضطهاد وعاولات الابادة التى تعرضوا ها فى الانيا تحت الحكم 
الْنازی »> حيث ارتفح عددهم من ۱۲۲۰ الفا عام ٥‏ الى ۲رەه٥۳‏ الفا 
عام ۱۹۳١‏ . ومع ذلك فلم تبلغ نسبة الود فى فلسطين ٦‏ ./ من 
مجموع اليهود فى العام عام ۱۹٤۸‏ . إن من المغير للتأمل أن نلاحظ أن 
القفرة الكبرى فى المجرة الى فلسطين لم تحدث الا بعد اعلان قيام الدولة 
اليودية . فعلى حین أن الہود الذین هاجروا الى فلسطین قبل عام ٠۹٤١‏ 
کانوا حوالی ۳۳۱ الفا » کان عدد من هاجروا حلال الاربع سنوات الاو 
من عمر الدولة ( ۱۹١١ - ۱۹٤۸‏ ) 1 الفا“ . هدا التحليل يثبت 
أن هجرة اليهود الى فلسطين لاترجع فى الأساس الى ماتروج له الصهيونية 
من انپا رض الميعاد ل « الشعب » » اليہودى بل تعود إلى ظروف الود 
فى وربا فى عهد النازية » وإلى دعم القوى الأمبيالية بعد إنشاء الدولة 
الصهيونية عام ۱۹٤۸‏ . 


۷۹ 


ولم نستطع الحصول على تقدير / موثوق به ومقبول لعدد المهاجرين الى 
اسرائیل مذ انئشاء الدولة وحتی الان . ولكن بعض المصادر تقدر عدد المهاجرين 
من کل اجنسیات ال اسرائیل خلال الفترۃ ۱۹٤۸‏ = ۱۹۸۰ وال ۷را 
ملیون " » وهو مایعادل مرن ونصص السکان الیہود ف فلسطین علم ۱۹٤۸‏ 
(انظر جدول ١‏ ) . وهذا القدر يشل اججحموع التراكمى للمهاجرين الى اسرائيل › 
ولايحذ فى الاعتبار اعداد الود النازحين مها . ومن الجدير بالذكر أن تدفق 
المهاجرين اليهود الى اسرائيل لم يكن منتظما حلال الفترة المذكورة . فهناك اتجاه 
هبوطی وأضتح للهجة الصافية فی دانحله موجات متعاقبة على النحو الا ۰ 


موجة المجرة مصدرها الغالب 
۸ - ١ه‏ اورا والدول العربية 
o¥ — 1400‏ مال افریقیا 
E hE‏ اورہا / امریکا - 
اسیا / افرپقيا 
۷۱ د لان وربا / امیکا 


جا ججدر بالدكر ايضا ان الهجرة الصافية كانت موجبة دائما على امتداد 
الفترة »> ورغم التقلب والاتجاه امبوطی »> باستشاء سنتین فقط ہما ٠۹٥۳‏ 
و ۱۹۸١‏ . ورغم كل ذلك » فقد كانت الحصلة الائية لعملية استيراد 
البشر إلى فلسطين هى ارتفاع نسبة سكان اسرائيل من اليهود الى اجمالى عدد الود 
فی کافة احاء العام من ۷رہ / عام ۱۹٤۸‏ الى حول ۲۴ / ۱۹۸۰ . 


وف ظروف شح الموارد الطبيعية وضيق الرقعة ا-لجغرافية لاسرائيل » فإن هذا 

الاستيراد نل عل زملاق واسع عل الحو الساہق ٹوضیحه يئور مشكلة 

استيعاب حادة فى الالحوال العادية . لكنه فى حالة اسرائيل الفاصة » واسرائيل 

حالة حاصة من نواح كثيرة »> فقد أمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق 
N.‏ 


جدول ( ١‏ ) الود فى فلسطين إسرائيل والعام 
۸ ¬ ۹۸۰ 


(۲( 


٦٤ از۹‎ 
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الصادر : 
العمود ( ۱ ) ۱۹٤۸٩۸‏ - ۱۹۷۰ 
M. Michaely, Foreign Trade Regimes and Econ- Development:‏ 
Israel (New York: NBER, 1975 Table A 1; EIU, QER Israel 1982‏ 
Supplement‏ .4۸ ) 
العمود ( ۲ ) ۱۹٦٩ = ۱۹٤۸‏ › نیکیتیناء جدول ( ۲ ) ص ۱۸۸ 
» بالاسقاط بین ۱۹1٩1‏ و ۱۹۸۰ 
٠‏ مبتية على اساس نسبة السكان اليپود الى e‏ سکان 
اسرائیل ۸۷ / F‏ هو وارد فی QER‏ ,E1۷€؛‏ 
العمود ( ۳ ۱۹٦٩ - ۱۹٤۸)‏ نیکیتینا » جدول ( ۲ ) ص ۱۸۸ 
» بالاشقاط بین ۱۹٩٩‏ »> ۱۹۸۰ 
۹A۰‏ ¢ مبنية على اساس نسبة الود فی اسرائیل الى اجمال ہود 


/. ٣١ العام قدرها‎ 
A1 


ہب تروة السكان الفلسطينيين فى البداية عدد ا عام ۱۹٤۸‏ ۰ و طرق 
تأمين تفقات هائلة من الموارد المالية من الدول الرأسمالية فى الغرب . فمن المعروف 
ان عملية اغتصاب ثروة العرب بعد طردهم أو اجبارهم على مغادرة فلسطين قد 
اتاحت لکل مھاجر یہودی الى اسرائیل مادی فی شکل مساکن ومصانع 
ومتااجر ومکاتب ومزارع ... الم یناهز ۱٠۳١‏ جنیها استرلینیا . وکانت هذه الاروة 
المنهوبة نمثل أ كار من ثلاثة اأضعاف دخل الفرد ف اسرائیل عام ٠١( ! ۹٥۰‏ 


ولايمكن التقليل من أمية السلب المباشر لثروة العرب المطرودين بعناصها 
اختلفة ( مبان سكنية » مدشات اقتصادية » معدات ... الح ) فى تسهيل مهمة 
استيعاب طوفإن المهاجرين الى اسرائيل غادة اعلان قيام الدولة . وطبقا لاعتراف 
دول بیریتز : 


« فإن الاملاك التى حلفها العرب وراءهم كانت واحدة من أعظم 
السامات ى جعل اسرائيل دولة يكن ان تستمر .. فمن مجموع 
۷ مستوطنة جديدة انششت بین ۱۹٤٩‏ واوائل ۱۹٥٩۳‏ » كان 
١‏ مستوطنة منها مقامة على املاك العرب الغائبين .. وف عام 
٤4‏ .. کان حوالی ثلث المهاجرين الجدد ( ۲٠١‏ الف شخص ) 
قد استقروا فی مناطق حضرية تخل عا العرب .. وف عام ٠۹٤۹٩‏ 
کان الزيتون المنتج فى البساتين التى تركها العرب يشل ثالث اكبر 


بنود الصادرات بعد الموالح والماس » °١‏ 


٤‏ - إسرائيل والامبريالية : لو صهيولى أم مدافع متبادلة ؟ 


سوف نقوم فى هذا الجزء بتحليل طبيعة العلاقة بين اسرائيل والقوى 
الامبريالية الكبرى › وبالذات للایات المتحدة الاأمريكية . والمقولة التى نود أن نقم 
عليها الدليل هنا هى أن اسرائيل تقوم بوظائف هامة للامبهالية متمثلة فى ححماية 


Af 


المصالم الحيوية ما فى منطقة الشرق الأوسط . والامبيالية المقصودة هنا هى الغرب 
ارأسمالى وعلى رأسه الولايات المححدة الأمريكية . 

ومقابل الدفاع عن مصالحها الخحيوية فإن الولاياتالمتحدة على استعداد لدعم 
إسرائيل اقتصاديا وعسكرا وسياسيا . وبالطبع لسنا فى حاجة الى تقد دليل على 
الدعم السیاسی والعسکری لاسرائیل . فال جسر ال جوی الأمریکی لاسرائیل إبان حرب 
التحرير العربية فى أكتوبر ۱۹۷۳ خير دليل على الدعم العسكرى . کا أن الموقف 
الأمريكى فى مجلس الأمن وف ال جمعية العامة للأم المتحدة إبان الغزو الاسرائيى 
للبنان هذا الصيف » والذى حال دون صدور قار من امجتمع الدولى ولو حتى 
بلوم اسرائيل » خير دليل على الدعم السياسى والدبلوماسى . دعنا نتحدث أوا 
بشىء من التفصيل عن الدعم الاقتصادى » والمتمثل فى تدفق الموارد المالية فى 
شكل منح وقروض الى اسرائيل . بعد ذلك نتأمل مبررات هذا الدعم . 


لقد قمنا بمحاولة أولية لحصر كافة التحويلات النقدية والعينية من 
الصهيونية العالمية ومن حكومات الدول الأمبيالية الى الحكومة والأفراد ف اسرائيل 
عل امتداد الفتة ۱۹٤٩‏ - ۱۹۷۹ . وكانت الصورة فى ملاحها العامة ۴ يلى : 
١‏ - الدعم الصهيونى من المنظامات والأفراد لاسرائيل 


حلال الفترة ۷١١ - ۱۹٥۰‏ ره بليون دولار 
٢‏ - دعم النكومة الألانية حلال نفس الفترة ۷۳۲ بليون دولار 
کے الدعم الصهيوف من المنظہات والأفراد ومن 

الىكومة الألمائية للفترة ۷١ - ٠۹۷۲‏ ۳ بلیون دولار 
۽ - دعم الحكومة الأمريكية خلال 


الفترة ۱۹۷١ ¬ ۱۹٤٩‏ ٤ر‏ بلیون دوار 
هه ~ ملح وقروض طويلة الاجل من كافة المصادر 
حلال الفترة ۱۹۷٦‏ - ۷۹ ۹ر بليون دوار 


المجموع الكلى للدعم حلال الفترۃ ۳٥۱٤۷۹ - ۱۹٤۹‏ بلیون دولار 
AY 1‏ 
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مالاحظات : » المتوسط عسوب لفترة <“ سبوات مقط » حيث ال الاصدار 
الال س سسدات الاستقلال کان فی مایو ٠ , ۱۹٥۱‏ 
ه « هلا المتوسط ليس حارح قسمة اججموع ( ٩١‏ ) على عدد 
السدوات ( ۷ سات ) حيث إل المتوسط السوى اعصيلة 
سددات الاستقلال والتيمية عسوب لمدة ٦‏ سوات فقط ٠‏ ا 
مرضح فى الملحوطة السابقة . 


الصدر ١‏ حست من مشيللى ١‏ الملحق الاحصالى > حدول أ - ١‏ وأ 


وهذه الہیانات توضح أن هعاك ثلائة روافد رئيسية لدم الاقتصادىی 
لاسرائیل هى : الامتدادات الصهيونية ف الخارج 1 والحكومة الألانية » واللحكومة 
الأميكية . والجدول ( ۲ ) يعطى صو أكار تفصيلا للامدادات المالية س 
الامعداد الصهیونى لاسرائيل خلال الفترة ۱۹۷١ - ۱۹٥۰‏ . وهده الامدادات من 
ثلااثة انواع : تحويلات من اليود فى الخار ج الى الحكومة الاسرائيلية » وتحوبلات من 
الہود فى الخارج الى الافراد الاسرائيليين» وحصيلة بيع سندات الاستقلال والتنمية 
التى تصدرها الحكومة الاسرائيلية.وحلال الفعرة المذكورة بلغ اجمالى الامدادات المالية 
بانواعها الثلاثة من الصهيونية العالمية الى اسرائيل حوالى دره بليون دوار مها 
٤‏ بليون داز تحويلات للحكومة الاسرائيلية » ٤٠ا‏ بليون دولار تحوبلات 
للافراد > ۱۸را بلیوك دولار حصيلة بيع سندات الاستقلال والتنمية . وهذه المبالغ 
تمل تحويلا ماليا بواقع ET E A is‏ 


ومن المئير أن نتعفحص الفط الزمنى لتدفق هذه العحويلات المالية خلال 
الفترة . فإذا معدا هذا الغط الرمنى نلاحظ انه ليس على وتية واحدة » بل ييل 
تدفق التحريلات المالبة بصفة عامة الى التزيد فى اوقات الحروب والأزماث التى ‏ 
تحدث ف منطقة الشق الاوسط . وبشكل خاص فإن تدفق التحويلات قد 
تضاعض بعد حرب يونیو ۱۹٦۷‏ عما كان عليه قبلها . فقد بلغ التدفق الاجمال 
حلال السنوات الخمس ۱۹1۷ - ۷١‏ حوالى نصف العدفق الا جمالى خلال الفترة 
۷١ - ١‏ كلها » وبلغ المعدل السنوى للتدفق حلال الفترة التى اعقبت حرب 
يونيو مباشة ثلاثة أضعاف التدفق السنوى خلال العقد السابق علا . 
هذا يوضح تماما ما قصدناه بامعدادات الكيان الصهيونى خارج 
اسرائیل . ففى الاوقات التى تقرر فيها اسرائيل محاربة العرب ( وكان هذا هو الحال 
ف كل الحروب باستثناء حرب ۱۹۷۳ ) تهرع الصهيونية العالمية جمع الاموال 
وارساها لاسرائيل مويل هذا الدشاط العدوافى . ويعنى هذا بالضرورة آنه لو كانت 
اسرائيل مطالبة بدفع فاتورة نشاطها العدوانى فى كل مرة » لترددت كثررا قبل ان 
Ao‏ 


ويقف وراء جمع هذه الاموال عدد كيير من المنظمات مثل المنظمة 
الصهيونية العالمية والوكالة اليبودية » واللجنة اليبودية الأمريكية » والصندوق 
القومى اليودى » والصندوق التأسيسى الهودى » والنداء اليهودى الموحد › والنداء 
الاسراثيلى الموحد » ولجنة التوزيع المشتركة »> ولمنظمة الدسائية الصهيونيةالعالية . 
والاتحاد العالمى للصهاينة الاأشتراكيين » والماداسا "“ . هذه المنظمات تمثل 
فعلا » لاجازا » امتدادات الكيان الصهيونى حارج فلسطيین . 


اما المصدر الثالى من مصادر الدعم امال لاسرائيل فيتمثل فى حكومات 
الدول الامبيالية » وبالذات الولايات المتحدة والمانيا ( رغم احتلاف دوافع كل 
منهما ) . ورغم انه لم يتيسر حصر تدفقات الوارد من هذا المصدر حصرا 
كاملا » إلا أن ما أمكن حصو بالفعل ينض دليلا على الموقع الخاص الذى 
تحتله اسرائيل على ححريطة الامبيالية العالمية . فبمقتضى اتفاقية التعويضات بين 
الحكومة الاسرائيلية والحكومة الألانية » التی عقدت ف سبتمبر ۱۹١۲‏ » نص على 
أن تدفع الحكومة الالمانية للحكومة الاسرائيلية مبلغ ۸۲۲ مليون دولار حلال فترة 
السنوات العشر ۱۹۰۳ - ۱۹٦۲‏ كترضية عن الاضرار التی اصابت الود على يد 
الحكومة النازية فى المانيا حلال الحرب العالمية الثانية . وقد لعبت الولايات المعبحدة 
دورا أساسيا ف توقيع هذه الاتفاقية . 

لامك للم أن يغالى فى أهمية الدعم الذى قدمته التعويضات الالمانية 
للكيان الصهيو . فقد جاءت فى وقت كان اقتصاد اسرائيل يعانىمعاناة شديدة 
حتى أنه كان على شفا الافلاس . ويكفى أن نتذكر ماكتبته مججلة 
« الاكونومست » اللندنية عن حالة الاقتصاد الاسرائيلى انذاك . فقد كتيت 
اححلة تقول : 

«إن صعوبات اسرائيل نمثل كابوسا لأرجل الاقعصاد .. فالىكومة 

تواجه موقفا مالیا یکاد یکون میفوسا منه ... وقد حافظت اسرائیل 

على نفسها من الغرق باجاءات ترواحت بين الاقتراضش 

°0 » والاستجداء‎ 
۸٦ 


وليس أدلى على سوء أوضاع اسرائيل الاقتصادية عام ٠۹٥۴۳‏ من أن معدل 
البطالة وصل الى ٠١‏ / ممن ف سن العمل » وبلغت الضرائب على الدحل ۴ - 
٠ه‏ / ووصل دين اسرائيل الخارجى فى نباية ذلك العام الى ٠٠١‏ مليون 
دولار 9( . ونتيجة لذلك كله زاد عدد اليمود النازحين من اسرائيل على عدد 
المهاجرين اليا لاول مرة فى تاريخ الدولة » الوضع الذی لم یتکرر إلا عام ۱۹۸۱ › 
على النحو السابق الاشارة اليه . 


ليس من المغالاة إذن القول أن مدفوعات التعويضات الالمابية لاسرائيل 
كانت مثابة طوق النجاة للكيان الصهيونى .لقد أنقدتهمن إفلاس وشيك . ليس 
هذا فقط بل إِنہا مکنت هذا الکیان من التقاط آنفاسه بعد حرب ۱۹٤۸‏ › 
والاستعداد للحلقة التالية فى سلسلة العدوان على العرب . فقد كان حر لايستہان 
به من السلمع الالمانية المقابلة هذه المدفوعات يتمثل فى العتاد الحربى من دبابات 
ومدافع .. الح » ذلك العتاد الذى مكن اسائيل من غزو سياء ف خريف 
1۹ . 


ولم يقتصر الدعم الما للكيان الصهيونى على مدفوعات الترضية 
للحكومة الاسرائيلية بل كانت هناك ايضا تعويضات للأفراد الود فى اسرائيل على 
الخسائر التى تعرضوا هما إبان الحكم النازى ف ألانيا ”"“ . وقد بدأت المدفوعات 
للأفراد فى نفس الوقت الذى بدأت فيه المدفوعات الالمانية للحكومة الاسرائيلية 
تقريبا . لكنه على حين توقفت الاحية عام ۲ حسب الاتفاق » لازالت الأول 
مستمرة حتى اليوم › بل انہا فى تزايد . وقد لخ مجموع البالغ التى دفعت حتى 
۱ ۱۹۰ ملیون دوار . 


ورغم کل ماقیل ویقال عن اهية المصدر الأّلانی لدعم الکیاں الصهيو : 
فلاا شك ان الولايات هى المصدر الأول والأهم على الاطلاق . وفى هذا امجال يجب 
المييز بين ماتقدمه اللحكومة الامريكية نفسها وماتقدمه النظمات الصهيونية 

AY 


والأفراد . والنوع الاحير سبق الحديث عنه » ونقصر حديشنا هنا عل النوع الأول : 
مدفوعات الحكومة الامريكية. وقد رأينا أن هذه المدفوعات كانت تمثل حوالى 
نصف المساعدات الالية لاسرائيل منذ انشائها . لقد بلغت هذه المدفوعات 
حلال الفترۃ ٤۲۲ر٤۱‏ ليون دولار مہا ١۷۰ر‏ بلیون دولار ( ٤۷‏ ./ ) فی شکل مح 
والباق وقدرہ ۵۹ر۷ بلیوں دولارا ( /.٥۳‏ ) ف شکل قروض . ”'“ وتفصیل هذا 
المبلغ يوضحه الجدول ر( ٣‏ ) » الذى لاجتاج الى تعليق كثير ؛ فهو واضح 
ٻذاته . ولكن تالشنة لأعراض بحثنا » يہمنا الاشارة الى تطور هذه المساعدات مح 
تطور علاقة الکيان الصهيونی بالعرتب . 
فالفترة التی یغطیہا الجدول ( ۱۹٤٩‏ - ۱۹۷۹ ) شهدت الحروب الاربح 
الاولى بين اسرائيل والعرب ( باستشاء الحرب الالحيرة فى لبنان عام ۱۹۸۲ ) . ومن 
الهم ان بلاحظ ان الدعم رھ الامريكى المباشر ( من الحكومة الامريكية ) كان 
متواضعا حلال الفترة التى اعقبت قيام اسرائيل مباشرة . ولعل اهم عناصو منبحة 
قدرها ٥ر۸‏ ملیون دولار . 2 ان نعذكر ان هذه المنحة جاءت فى فترة عصيبة 
للكياں الصهيونى من الىاحية الاقتصادية . وباستشاء ذلك بفقد فضلت الولايات 
المتحدة ان تقدم مساعدامما بطريق غير مباشر من خلال الحكومة الالمائية » را 
لحسابات متعلقة محطب ود العرب والاحلال محل بريطانيا وفرنسا ف الشرق الاوسط 
بعد الحرب العاملية‌الثانية .من هنا جب النظر الى مدفوعات الترضية والتعويضات 
الالمانية ليس مقط كتكفير عن الذنب الالمانى الذى مضى › ولكن ايضا كتعبير 
عن الذعم الامیكی الدى سياق . ولتتذكر هدا الدور الامريكى امام فى توقيح 
اتماق التعويضات الالمانية ا سبق البيان . 


ولكن الدعم السافر من جانب الحكومة الامريكية لاسرائيل يظهر فى حرب 
۷ . على حي كانت المساعدات العسكية الامريكية لاسرائيل خلال الفترة 
٦٩ - ۹‏ ٤ر۸٤‏ ملیون دولارا فقط > إذ ہا تقفز ال ٩۰‏ مليون دارا عام 
. ألا يعنى هذا شيغا بالنسبة للدور الامريكى ف العدوان الصهيونى على 
الامة العربية عام ۱۹٩۷‏ ؟ مال اخر من حرب ۱۹۷۳ . فبعد هذه الحرب 
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جدول ( ۳ ) 
تدفق المساعدات الحكومية الامريكية لاسرائیل ۹۹٤٩‏ - ۷۹ 
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المصدر وال مللاحظات : بالات الفترة ۷١ - ۱۹٩‏ حسبت من الحدول ص 1۸ 
ف 
USAID, U. S. Overseas Loans and Grants‏ 


المشار اليه فى حاشية )۲١(‏ مع مرإغاة مايل : 


١ (‏ ) اعد تقسم الفترة میٹ تمشی مع تطرر علاقة الکہاں الصهیولى بالعرب . 

(۲) ا ادماج قروس بدا العصدير والاستيراد ضس المساعمدات الاقتسادية ء بدلا س 
طهورها كبند متفصل فى المصدر المذكور 

E REN E a E 
للمساعدات جمخعلف انواعھا پساوی ۰ر1۲۹ ملیرں دولار نتيجة احطاء مع علة بنود‎ 


بالات الفترة =١‏ ۷۹ حك من جدرل 43 - لق التقرر السنوى لبك اسراليل لام 
4 . 


مباشة » وفى ۱۹۷٤‏ »بلعت المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائیل ۲٤۸1۷‏ 
ملیون دولا » منېا ٠٥٠١‏ ملیون ی شکل منح لاتد ! وکان مستوی هذه 
الساعدات عام ۱۹۷۳ ١ر۷٣‏ مليون دولارا فقط . بل إن الدعم الامیکی 
لاسرائیل خلال الاربع سنوات الألحية من الفترة وهی السنوات ۱۹۷٩‏ - ۷۹ فاق 
الدعم الذی قدمته امریکا خلال ربع القرن الممتد بین ۱۹٤٩‏ و ۱۹۷۰١‏ ! ويقدر أن 
اللايات الماحدة قدمت ۸ه ./ من المنح التى حصلت عليها اسرائيل خلال الفترة 
۷٩ - 6٤‏ والتی بلغت ٤ر٤٠‏ بليون دولاز > وأن ٠۳‏ ./ من المنح الأمريكية 
حصص ويل واردات اسرائيل العسكرية خلال الفترة . 


إن المساعدات المائلة التى دفعتها ولازالت تدفعها الولايات المتحدة لاسرائيل 
ما هى الا استهار من وجهة النظر الامريكية . إنه وسياتها الى فى تأمين 
تاها نة الق الا ٠‏ فاسراتل حى كل اللراسة الاين > 
وحاملة الطائرات التى تغرق › والذرإع الطويلة . هى كل هذا بالدسبة للولايات 
المتحدة . ولنتذكر جيدا دور اسرائيل فى الاجهاز على تجربة التحول الاشترا كى 
والاستقلال الوطنى فى مصر »› وعلى تجربة بناء قدرة تكنولوجية وطنية فى العراق › 
وف التامر على الثورة الايرانية . لكل ذلك نقول ان الولايات المتحدة الامريكية › 
طليعة الامبريالية العا مية » تقف مع اسرائيل فى مواجهة العرب . لكن هذا الكلام 
بحتاج الى شىء من التفصيل . ونبداً بالسؤال : 
ماهى مصالح الولايات المتحدة ؟ وهل حجم هذه المصالح يبرر دفع تلك الميالغ 
الطائلة التى أوردناها هنا ؟ 
هناك أربعة أنواع من المصالح للولايات المتحدة فى منطقة الشرق اللأسط › 
ھی : 
١ (‏ ) تدفق البترول بشكل منتظم وبالكميات المناسبة. 
( ب ) وجود فرص التجارة والاستهارات الأمريكية فى دول المنطقة . 
( ج ) طرق النقل والمواصلات والاتصال الى الحيط المندى وشرق افريقيا . 
( د ) استفار رؤوس الأموال العربية النفطية ف أمريكا وأوربا . 
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ولقد كانت أنواع المصال امحددة فى ( ١‏ ) - ( ج ) من الركائز التى بنى 
عليما تقرير معهد بروكينجز تصرراته لتحقيق سلام فى الشرق الاوسط *" ويہمنا 
هنا عمل تقدير تقريبى للقيمة النقدية لأنواع المصالح هذه » حتى نتبين إن كانت 
فى جموعها تبرر المساعدات المالية الضخمة التى تقدمها الولايات المتحدة 
لاسرائيل . 


أولا : تدفق البترول . والمقصود هدا هو ضمان التدفق بكميات معية 
وبشکل منعظم . فأى عرقلة للامدادات » خصوصا إذا طال أمدها » تؤثر تأثيرا 
سلبيا على اقتصادات الدول الرأسمالية المتقدمة نظرا لاعةاداها الشديد على بترول 
الق الاوسط . وتشير المعلومات المتاحة الى أن هذه الدول قد قامت بتخزين 
احتیاطی استراتیجى يكفى استهلاكها لمدة تقرب من العام طبقا لعدلات 
الاستهلاك الحالية . ونفترض أنه يلزم فى الظروف العادية الاحتفاظ عخزون يكفى 
الاستېلاك حلال المدة التى يستغرقها نقل الزيت من حقو الشق الأوسط الى 
مراكز الاستہلاك » وأن هذه المدة هى حوالى ۲١ - ٠١‏ يوما . بذلك تكون 
التكلفة الفعلية « لتأمين إمدادات البترول » حولي ۲١ - ٠۸‏ ضعفا للتكلفة فى 
الظروف العادية . هذه التكلفة الاضافية تشكل عبقا ضاغطا على اقتصادات هذه 
الدول . 


ئالنيا : وجود فرص العجارة والاستثارات . فقد فر عائد الولایات 
المنحدة الأميكية من الاستغار والعجارة فى منطقة الشرق الاوسط وثمال افريقيا 
رال ۲ - ۳ بليون دولار سنويا فى أواخر الستينيات. فمثلا خلال السنوات ال 
٩ - ٩‏ بلغ ا د 5 


الغا : ضمان استثار عائدات النفط العربية فى الأسواق المالية 
والبقدية الغربية : فمما لاشك فيه أن إعادة تدوير عائدات النفط جحيث تظل 
رة فى البلدان الرأسمالية المتقدمة يشل تدعيما كبر لعملات هذه الدول 
۹۱ 


راقتصاداتها . فطبقا للعقرير السنوى للبدك الدولى لعام ۱۹۸١‏ بلغت الارصدة 
امالية لست من الدول العربية مبلغ ٠١‏ بليون دولار . فلو كان هناك خحفض ف 
العائد على هذه الأصدة ( بسبب سيطة الدول الرأسمالية على ظروف 
استخدامها ) ولو فی حدود ١‏ / - ۲ / » لكان معبى ذلك فقدان الدول 
صاحبة الفوائض ليلغ يتراوح بین ۳ - ٦‏ بليون دولار سنويا لمصلحة الدول 
فة كه ارال :> 


وواضح من هذا الحساب التقريبى » والسريع ٠‏ أنه بالاضافة الى الاعتبارات 
الاستراتيجية المرتبطة بتأميں إمدادات البترول وطرق النقل والمواصلات والاتصال 
الى الحيط امندى وشرق أفريقيا > وهی عوامل يصعب تقييمها ماليا › فإن وجه 
الصاح الأحرى تقدر ماليا بمبلغ يتراوح بین ٩ - ٠‏ بليون دولار سنويا . فإذا 
كانت الولايات المححدة الأمريكية تدفع دعما ماليا لاسرائيل حتى تتولى مهمة ححماية 
هذه المصالح بالركالة يقدر بحوالى ۲ بليون دولار سنويا » فإن العائد يبرر التكلفة 
من وجهة النظر الأمريكية . 


ويتضح هذا بدرجة لاتترك مالا للشك إذا فحصنا التكلفة المعضمنة فى 
حهماية الولايات المعحدة لمصالحها ف المنطقة بصورة مباشة » بدلا من الاعقاد على 
إسرائيل . وهذا فى الواقع هو الأساس ف تكوين قوة الاندشار السريع للتدحل 
وقت الضرورة . فطبقا للبيانات المتاحة » فإن تشكيل قوة قوامها عشرين ألف 
رجل یکلف نحو ۳ - ٥ر٣‏ بليون دولار سنويا ”“ . قارن هذا بالغ المنح التى 
تقدمها الحكومة الامريكية لاسرائيل » والتى بلغ متوسطها السنوى للفترة ٠۹٦4‏ - 
۹ حوالى ٠۰۰‏ مليون دولار ( نستبعد القروض هنا حيث آنا فى النهاية مبالغ 
واجبة السداد ) . هذا يعنى أن ية الدعم الأمريكى هذه الصورة ر آی ف شکل 
منح » باعتباره ممثلا للعكلفة غير المباشة لتأمين المصالح الأمريكية ) إلى التكلفة 
امباشرة لحماية هذه المصاح ف حدود ٠١‏ / . أما إذا نسبنا مدفوعات المنح 
الأمريكية لاسرائيل إلى المقابل المالى للمصالح الأميكية التی أُمكننا التعبیر عنہا فى 
۹۲ 


صورة نقدية ( التجارة والاستهارات والاسعثار بتوظيف عرائد النفط ) فإن النسبة 
تنخفض الى ه - ٠١‏ ./ فقط . وهذا ف الواقع فى حدود النسب المتعارف عاليما 
فى حقل التامين . 


هھ - حاقة واستصتاجات 


حاولنا فى هذه الدراسة إقامة الحجة على أن إسرائيل » بحكم العقيدة 
الصهيونية الاستبعادية العنصرية ( القائمة على فكرة « شعب الله الختار » و 
« الفيز العنصرى للود » ) » وحكم معطيات واقعها الاقتصادى فى فلسطين» 
سوف تسعى دائما نحو التوسع وفرض الميمنة . وهذا يجعل الحديث عن السلام 
من جانب العرب مرد اُضغاثٹ أحلام . وذکزا ان جوھر الصراع ہیں العرب 
واسرائيل يكمن فى التضاد والتنافى بين طبيعة المشرو ع الصهيونى والمشرو ع العرى 
وف تحالف اسرائيل مع الامبريالية . وأقمنا الدليل الساطع على أن اللايات المتحدة 
وغررها من القوى الامبرهالية إنما تدعم اسراثيل لاا بضغط من اللوي الصهيون وا 
بسب التعاطف مع اليہود » وإغما دفاعا عن مصالحها هی . وهذا سقط کل 
حديث عن الحاجز النفسى وتطبيع العلاقات »ويسقط ححجة القائلين بإمكانية 
تحييد الولايات المعحدة . فلا بديل الا المواجهة على مختلى الاصعدة - اقتصادية 
واجتاعية وسياسية وعسكية واعلامية وثقافية وعلمية وتكنولوجية . وهذه المواجهة 
هى مواجهة مع اسرائيل ومع الولايات المتحدة . وهنا يتعين التاكيد على النقاط 
التالية : 
أولا : أن مايين العرب واسرائيل هو صراع من أجل الوجود ذاته . وهو ليس کا 
يسميه البعض نتيجة « حواجز نفسية » » بإسقاطها يسقط الصراع بين 
الطرفين . نقول إن الصراع هنا يدور بين العرب واسرائيل وليس بين العرب 
واليہود . فالعروبة تعبير ثقاف - حضارى - عرق والہودية تعبير دينى . 
والعرب يضمون اليهود وغيرهم »› واليهود مهم العرب ومنيم غير العرب . إا 
يقوم الصراع بين العرب بمشروعهم القومى الممثل فى القومية العربية » وبين 
اسرائيل كتجسيد للمشرو ع الصهيونى - باعتبار الصهيونية ايديولوجية 
۳ 


ثانيا : 


۹4 


عنصرية استبعادية ( Exclusionit‏ ) . وف الىہاية اما ان تنتصر حركة 
القومية العربية واما ان تكون السيادة للحركة الصهيونية ممثلة فى اسرائيل . 
وليس هناك بديل ثالث . 


إن الاأمبيالية العالمية »> وبالذات الرلايات المعحدة الامريكية باعتبارها طليعة 
هذه الامبيالية »> تقف على نفس النط الدى تقف عليه اسرائيل 
والصهيونية . وهى لا تفعل ذلك بتأثير الدعاية الصهيونية واللوش 
الصهيولى » ونما تفعله انطلاقا من مصالحها الحيوبة فى منطقة الشرق 
الط . ان الولايات المتحدة حينا تدحاز لاسرائيل لاتفعل ذلك بسب 
الضغط الصهيونى وإنما حماية لما تعرفه على انه مصالحها الحيوية . ومن هنا 
فان الصراع العرى ضد اسرائيل لاينفصل عن الصراع العرلى ضد 
الأمبيالية »> وفى الطليعة منها الامبيالية الامريكية . “° هذا التشخيص 
للواقع يسقط العديد من التصورات الخاطفة أو الساذجة . فهو يسقط 
التصور القائل بان « الولايات المعحدة شريك فى عملية السلام » › 
فالأحيرة تقف على الجانب الالحر من انط الفاصل . وهو يسقط العصور 
القائل بأن الولايات المتحدة تملك ۹٩‏ // من اوراق لعبة الشرق الاوسط . 
انه من ناحية تسلم العاجزين - لأنه يمل قعودا عن الفعل والاكتفاء 
باستجداء الاخحرين » وهو من احية اخحرى فهم البسطاء - لان الولايات 
المتحدة لن تستخدم مابيدها من اوراق لكى تحقق للعرب امام المشروعة 
والتى تتناقض جذريا مع مصالحهافى ايمنة على النحو الذى أوضحته هذه 
الدراسة . 


انه قد إن الاوان لمإجعة بعض المصطلحات المتداولة فى الساحة الفكية 


والسياسية. وف مقدمة هذه المصطلحات مصطلح » العطبيح » . فلقد 
انټشر هذا المصطلح ۋرو ج له پعد توقیم مصر لاتفاقات کامب ديفيد 
ومعاهدة السلام مع اسرائيل . بل ان هذه الوثائق تبعل « التطبيع » ركنا 


اساسيا من اركانها . فهذا المصطلح يعنى الانتقال بالعلاقات بين الطرفين 
من حالتها غير الطبيعية الى الحالة « الطبيعة » » وتحدیدا » فان هذا یعنی 
ان يفتح العرب قنوات الاتصال والتفاعل بينم وبين اسرائيل فى الحالات 
الختلفة : سياسية واقتصادية وثقافية ... الح . بعبارة الحرى فإن شعار 
« التطبيع » يطرح الان كبديل لشعار « المقاطعة » الذى رفعه العرب 
منك اغلات يام دولة اسرائيل وحتى الآن ٠‏ وهنا يغور السقال نيول ماهو 
طبيعى وماهو غير طبيعى . وف ضوء المقولة السابق تحديدهاء واللناصة 
برؤيتنا للصهيونية » فإن المقاطعة » لا التطبيع » هى الوضع الطبيعى . إذ 
لاعلاقات مع طرف ينكر امانينا القومية ويجتقر تراثنا القومى ويسعى لبسط 
هيمنته استنادا الى القوة العسكرية التى توفرها له الامبريالية . 


لکن حتى لانظل أسرى فى مصيدة رد الفعل علينا أن نحدد لنا هدفا 
واضحا وأن نسعى الى تحقيقه بكل السبل ومهما كانت التضحيات . 


والتشخيص الذى قدمناه فى هذا الببحث لطبيعة الصراع بين العرب 
واسرائيل يقدم لنا الأساس المطلوب لتحديد الهدف . وبذلك فإئنا نقترح أن 
يكون المدف الاستراتيجى للنضال العربى ضد إسرائيل - هو : « تصفية وضح 
اسرائيل كقاعدة صهيونية استعمارية فى قلب الوطن العرنى » " . هذا التحديد 
للهدف يكشف أن صراعنا هو ف الواقع مع الكيان الصهيونى فى فلسط 
وامتداداته حارجها »› ومع القوة الامبريالية الظهية ها فى ان واحد . بذلك يتح 
الموقع الحقيقى للعرب واسرائيل وامريكا على خريطة الصراع ؛ فالعرب يقفون د 
جاتب واسرائيل وأمريكا فى ال جانب الأخر . 


إن تحديد الهدف بهذا الشكل يعنى أن أبعاد المواجهة متعددة ومجال تركيزنا 


هنا هو البعد الاقتصادى . والحد الادنى الذى ناه ضروريا فى هذا انجال هو 
المقاطعة . لذلك لابد من رفع شعار المقاطحة كبديل لشعار التطبيع › على أن 


qa 


يفهم من هذا أن المقاطعة لاتقتصر على مقاطعة الشركات التى تععامل مح ر 
فحسب » ک) هو الحال حتى الآن » بل ومقاطعة كل طرف يدعم | ا ا 


صورة wê‏ وبالذات کل مس يقدم دما ماديا مہا شرا لاسرائیل : 


وينبغى ألا يغيت عن ذهننا أن المواحهة الحقة والفعالة » حتى فى نعدها 
الاقتصادى » 4ا متطلبات أخری غير اقتصادية . وف مقدمة هذه المتطلبات تغيير 
موقض النظم العربية من الصراع » ذلك الموقف الذى على استجداء اللايات 
التحدة لكى تضغط على اسرائيل لتقدي السازلات . ونخشى أن يكون هذا الموقف 
اكار من مرد تعبير عن سوء الفهم لطبيعة NT‏ 
الببحث » وموقضف الولايات المتحدة من إسرائيل خلال حرت لبان » لايترك أى ال 
حول موقع الولايات الأعحدة من الصراع - ذلا الموقع الل حدد موقفها 

. إن على الجميع فى هذه الحالة عخاطبعا باللغة الوحيدة التى تفهمها - لغة 
اال الحيوية 


۹ 


CY) 


) ۲ ( 


اهوامش 


وان ظلت اشطة التجارة ولريا هى الانشطة الفضلة لدى الود » الى 


الیں الذی حلده کس ف مسرحية تاجر الندية . 


انظر مقاله اهام » 


«Zionism: A Marxist Analysis» in Ibrahim Al-Abid (ed.), Selected Essays on 


the Palestine Question (Beirut: PLO Research Center, 1969) 


) ۲ ( 


)/ ٤ ( 


C3 


CT) 


تظهر دراسة هذه النصائص صورة أكار تفصيلا فى بحث المؤلف « دور 
الموارد الحارجية فى دعم اقتصاد اسرائيل » دراسة غير مدشورة ( 1۹۸۲ ) . 


فی عام ۱۹۸۰ للعت عغعصصات ااعانات للصناعة ٩۱۲۱‏ مليون شيكل 
اسرائيلى » وبلغ ناتج الصاعة فى نفس العام ۲٠۲١۷‏ ليون شيك . وبدلك تبلغ نسبة 
الاعائات للصاعة £۳ J‏ من قيمة الناتج 1 3 تبلغ لسبة الاعائات 7/۹ من الدحل 
القومی لىفس السنة » والدی بلغ ۹۹٥۲۹٩‏ مليون شيكل . 


كان ممدا الاعتبار دور حاسم فى سياسة الادارة العسكرية الاسرائيلية جاه 
الزراع العرب فى الضمة الغربية وقطاع عزه . حول ممارسات اسرائيل فى هذا امجال راجح 
الفصل الرانع من كتاب عاطف قرصى »› الاثار الاقعصادية لاتفاق كامب ديفيد 
(بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطيية » ۱۹۸۲ ) . 

العربيه وماپسمی ردو احتمح الدولى ». کدلاف فان E‏ عططات اسرائیل تحویل میاه ار 
اللیطانی ف حوب لبان . بل واکار مس هدا لم خف اسرائيل اهتامها بمياه ہر الئيل . 


فأهم هذه الموارد وهو البوتاس . وبوجد الحديد بكميات قليلة ونوعيه مبخفضة . وقد 
ابعكس ذلك على الصاعة فى اسرائيل » فأصببحت صصاعة صقل الماس اهم صناعات 
المصدير . ومعروف ان اسرائيل لاتىتج الحام اللازم بل تستورده . 

۹۷ 


( ۷ ) تسشى هذه الشروط س ارتکبوا افعالا ضد مایسمی الشعب الیہودی واولعك الذیں 
للتحكم فى هحرة الود لاعراص سياسية . انظر . 
Galina Nikitina, The State of Israel (Moscow, Progress Pub., 1973), p. 186‏ 
(A)‏ مصدر هده اليانات هو نیکتینا > ص ۱۸۸ 


٩ (‏ ) يجب مراعاة الحدر فى استحدام هذه الارقام واعتبارها تقريبية - حيث ان البيائات 
تقضارب فى المصادر الختلمة » وم يك لدى الباحث فرصة للاطلاع على المصادر الاولية 
لحسم مجالات التضارب المذكورة . قارن مثلا : حالینا نیکیتینا ص ۱۸٩‏ » حيث عدد 
المهاحرین منذ ۱۹٤۸‏ حتی ۲٣‏ مایو ۱۹٩۱‏ ا۸۸ الفا » ومشیلی » جدول اأ - ١‏ ف 
اللحق حيث يلخ ححم المج الصاية ۹۷۱ الفا خلال 1۹١١ - ۱۹٤۸‏ »ومد 
السید سعید وامیرة سلام استیعاب المھاجریں ف اسرائيل ( القاهرة : مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيحية » 1۹۷۸ »> ص ٠١‏ و ص ١٤٤ا‏ . 


ElU, QER Israsl, 1982 Supplement j†ۈزı‎ ( ¥ ) 


١١ (‏ ) بلعت الزيادة ف عدد الىازحين س اسرائيل عن عدد المهاجرين الها ٠٠٠١‏ شحص عام 
۳ »۰ بیما وصلت هده الریادة الی ۱ الف شخص عام ۱۹۸۱ . 


( ۱ ) راجع یو سف صايغ » الاقتصاد الاسرائیلی ( بیروت : مركر الابحاٹ › منظمة السحرير 
الملسطيية »> ۱۹١٩‏ ) » ص ص ١١ - ٠١‏ . مشار اليه فى : 


Anglina Helou, Interactlon of Polititcal, Military and Economic Factors in 
Israel! (Beirut Palistine Research Center, 1969), pp 139-151 


الدى قدر أن الثروة المسلوبة س العرب عام ۱۹٤۸‏ بلغت ۷ر٥۷‏ مليون حنيه 
استرلیتی . وف تمصیلات حساب بصیب الفرد فی اسرائيل من هذه الثروة راجح حودة 
عمد الخالق » « العرب والصهيونية : البعد الاقتصادى للمواحهة » ٠‏ عام الفكر » 
عدد آریل ۱۹۸۳ ۔ 


Don Peretz,lsrael and The Palestine Arabs هله الاقصاسات‎ ) ۱۳ ( 
۹۸ 


Anglina Helou ml J مشار اليه‎ 

۱٤ (‏ ) حسست على اساس متوسط عدد سکان اسرائیل حلال الفترة ۷١ - ۱۹٥۰‏ وهو 
۳ر۲ الما 

و( ) ففى حضم اهجوم الاسرائيى على سيناء عام ۱۹١١‏ » بيلعت حصيلة بيع سندات 
الاستقلال ف الولايات المتحدة فى يوم احد هو يوم ت نوفمير مبلغ ٠١‏ الف دلار . 
انطر The 1srasاi Economist‏ » عدد فرایر ۱٩۹٥۷‏ » ص ۲٣٢‏ مشار البه ف 


کا 
- . 


١١ (‏ ) للحصول على فكة موجوزة عن كل من هذه المىظمات » يمكن للقارى ان يإجع 
( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية » 1۹۷١‏ ) 

٩۷ (‏ ) مثل هذا الحصر يقوم به الولف حاليا فى دراسته -لجامعة الدول العربية » المشار اليا 

ساپقا , 


ر( ۱۸ ) انظر اکاصه۸«هءE‏ 1۴ » عدد ابپل ۱۹٥۳‏ > ص ص ٣۳ ~- ۲٣۲‏ مشار 
الیه فی نیکتینا »> ص ٣۳‏ 


( ۹ ) يكتيدا » المرجه السابق مباشة. 


( ۴ ) تعرف المدفوعات للحكومة الاسرائيلية اسم مدفوعات الترضية 
LÎ Reparatıons‏ المدفوعات للأفراد فتعرف باسم مدفوعات التعويض 
tt6‏ Rمغزى‏ التسمية الاو واضح > فاليكومة الاسرائيلية ممثلة لما يسمى 
الشعب الیہودی » هی التى تغفر للشعب الا ماف لحطاياه ومقابل » اما الافراد اليهود › 
فلابد هم من تعويض اخر . 
Agency for Internatıonal Development (AID), U. S. Overseas Loans and‏ 


Grants and Assistance from International Organizations, Obligations and 
Loan Authorizations July 1, 1945 June 30, 1975 , p. 18. 
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( ۲۳ ) بقطة المصالح الحيوية الامريكية هى احد عغاور تقرير معهد روكحر عر السلام ف 
اشرق الاوسط الذى يعد الاساس النطرى لبادرة السلام واتفاقية كامس ديفيد . وهر 
يحدد مصالح الولايات المتحدة هى تدهق المترول والتحارة والاستهارات والاتصالات خلال 
مسطقة الشرق الاوسط ( ص ٦‏ ) . کا ىص على اطار للسلام يضمن الترام الطرییں 
بامهاء المقاطعة وا لحصار الاقتصادى والعاء الحراحر امام انتقال الاشخاص والنصائع › 
وتطوير « علاقات طبيعية » فى الحالات الاقتصادية والسياسية ( ص ٠١‏ ) . ابطر 

The Brookings Institution, Toward Pence in the Middle East: Report of a 
study group (Washington, D C , 1975), 


۲٤٢ (‏ ) أنطر 
Grorge Lenczow sxki (edx.,), United Stntes Interesls in (he Middle East‏ 
(Washington, D. C.: American Enterprise Enstitute For Public Policy‏ 
Research, 1973)‏ 


۲١ (‏ ) على أساس أن تكلفة الفو ف الشهر حوالى ٠١‏ ألف دوار > فتكون التكلفة الشهرية 
حوالل ٠١‏ مليون دولار » والتكلمة السوبة ٠٠٠١‏ مليون دوار . 


۲١ (‏ ) لقد سبق للدكتور اسماعيل صرى عبد الله تحديد صياغة مشاہة للهدف العربى انظر 
تابه القے : د . اسماعيل صبرى عبد الله » ف مواجهة اسرائيل الطعة الثانية 
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صهيونية » ولكننا نضيف الى ذلك صفتها الالحرى وهى آنا قاعدة استعمارية . 
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الفصل الرابع 
البدائل المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية ف الوقت الحاضر 


د . مصطفى كامل السيد 
القاهرة . نوفمیر ۱۹۸۲ 


صورة العام بعل « الرلرال « 


اه جف الو ا ا رو ا وات ا ن 
بيروت اختبارا عسيرا . وعلى الرغم من المقاومة الاسطورية لقوات الغزو الاسرائيلى › 
تلك المقاومة التى استمرت فترة تقرب من شهرين ونصف ف مواجهة عدو يتفوق 
جا وكيف على الوجود الفلسطينى المسلح ف لبنان › إلا أن الغزو الاسرائيل بنتائجه 
الشاملة كان يئل بحسب تعبير أحد قيادات المنظمة.'زلزالا مادت به الارض من 
تحت أقدام تلك القيادات وتغيرت معه معام البيغة المحيطة بها . ولذلك فمهمتبا 
الأولى بعد انتهاء الزلزال هى #عاولة حساب اثاره وتلمس ملاع العام بعده . ولقد 
بدأت قيادات النظمة ف القيام بذه المهمة الأؤل» وعلى الرغم من أن بعض 
نتائج هذه المهمة قد أخحذت تتضح بصدور قرارات امجلس المركزى للمنظمة 
الذى انعقد فى دمشق فى بداية الأسبوع الالحير من نوفمبرء إلا أن مازالت هناك 


أسفلة كثيرة معلقة » لايسشظر أن يتوافر الجواب عليما قبل انعقاد الجلس الوطنى 
الفلسطینی والذی تأجل مارا » وقد عقد ف الجزائر حلال شهر فبرایر ۱۹۸۳ . 


فما هى ألا معالم العام الجديد الذى تواجهه المنظمة بعد الزلرإل ؟ 

ففيما يتعلق بقيادات النطمة ذاعها » حرجت هذه القيادات من مقارها 
الرئيسية فى بيروت التى أتالحت ها قدرا عاليا من الاستقلال إلى مقار جديدة 
بعضها فى سوريا حيث تخضع لتأثير القيادة السورية والبعض الاحر فى تولس ف 
قر اا ا وا کن افر الان ورف در م الاسقدل دة 
المقاومة إلا أنه بعيد عن أماكن التواجد الكثيف للفلسطينيين ف المشرق العربى . 
ومن ناحية أخرى فإن عددا خر من المؤسسات الفلسطينية وثيقة الصلة بالمنظمة 
قد اضطرت ايضا إلى اللغروج من بیروت » وفقد بعضها كرا من وثائقه مثل 
مركز الابمحاث الفلسطينى ومؤسسة الدراسات الفلسطينية » وعلى البعض الاخر 
أن يبا العمل على أرض جديدة » ولاشك أن الانتقال ليس سهلا »> وحصوصا إذا 
يكن هماك مديل كامل ية الشركة الى كان جما الراجد ف مروت ٠‏ 
ومازال عدد كبير من هذه المؤسسات الفلسطينية يعا من صعوبات الانتقال 
هذه . 


ومن ناحية ثانية فقد توزع عدد هام من المقاتلين الفلسطينيين على سسع 
دول عربية منا اثنتان تحيطان بإسرائيل ومس أخحرى تبعد كيرا عا . وعلى الرغم 
من الاستقبال الحماسى الدى لقيه هؤلاء المقاتلون » إلا أہم اضطروا فى أغلب 
الحالات إلى تسلم اسلحتهم للدولة « المضيفه » . ليس هدا فحسب بل إل 
وجودهم فی غلب الأحيان فى تلك الأماكن الجحديدة هو وحود حاصر ومراقب . 
لذلك فلا أمل هم ف أن يستأنفوا النضال المسلح من سوريا أو الأزدن القريبتين من 
اسرائيل بسب الاعتراض الصر ج لسلطات البلدين ولا من السودان والمن ا-سوبية 
واي الشمالية وتونس وال جزائر لبعدها عن أماكن المواجهة الماشة مع العدو 
الاسرائیلی 


1۰٩ 


وف هذا الموقف يتسع عمق مأساة الشعب الفلسطينى بوجود مايقرب من 
لاتمائه الف مدن فلسطينى فى لببان دون أى ححماية ف مواجهة الاطط العنصرية 
لمؤسسات الدولة اللبنانية التى تسيطر علا قيادات الكتائب التى حرجت من 
الصراع الأحير فى لبنان كأقوى أطراف المعادلة السياسية اللبنانية » ولاتخفى بعض 
هذه القيادات كراهيعا للوجود الفلسطيتى الذى قوى من شوكة الحركة الوطنية 
اللبنانية ردحا من الرمن وساند مطالبما ف التغيرر الديقراطى والاجةاعى › وتعلن 
القيادات عزمها صراحة على غنفيف الوجود الفلسطينى فى لبنان الى حول ٥١‏ 
ألف فقط بتشريد ۲٠١‏ ألف إلى سهل البقاع ألا ثم إلى حارج لبنان بعد ذلك . 
وعمليات القبض على العات من الفلسطينيين بواسطة الجيش اللبناى وتدمير 
الخيمات وأماكن تواجد الاخرين بواسطة بلدوزرات القوى العنصرية المرتدية زى 
الجيش اللبنافى هى مرد حلقات فى هذا الخطط . والاضافة إلى ذلك تستمر 
معاناة الفلسطينيين ف الأراضى الحتلة باستمرار سياسية فرض الحقائق الجحديدة التى 
فارسا شلطات الاختال الاس ال غ وا خر هله القاقى هى أن مساح الاراضى 
الى صادرتہا قوات الاحتلال تحت دعاوى متلفة يقترب الآن من نصف مساحة 
أراضى الضفة الغربية وأن أأغلب مدن الضفة أصبحت تحاط الأن بسور كثيف من 
الوسحدات السكنية الاسرائيلية » وهكذا تتحول المدن العربية إلى « جيتو » داحل 
لاقي الفرية داعا .ومس ماظات الالال فى ةا غا اساب 
المصانع والتجار والمتعلمين فى الضفة الغربية بمدف دفعهم إلى المجرة وإخلاء 
الضفة تدریا للمستوطنیں الہود . 
وعلى الصعيد العر تدرك الحنظمة لاژل مرة حدود تضامن الحكومات العربية 
معها فقد خحاضت المقاومة معركة لبنان دون أى دعم فعال من جاتب أی من 
الأنظمة العربية ناحتلاف توجهاما . لقد أعلنت كل تلك النظم تضامنها مع 
المقاومة ف مواجهة الاعتداء الاسرائيلى على لبنان وإعجايها بصمود المقاومة أثناء 
-حصاربيروت الغربية . وقلعت القوات السورية الحليفة الموحودة فى لبنان باشتباكات 
مظهرية مع القوات الاسرائيلية ثم قبلت بسرعة وقف اطلاق المار والترمت به 
بصرامة بالغة معظم فترة اللحرب الاسرائيلية الملسطينية اللبسانية . وماطلت الأنظمة 
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العربية فى عقد موتمر قمتا حتى اكتمل خروج المقاومة من بيروت واجتمعتٽ 
عنددئذ لتبحث إعادة ترتيب الأوضاع فى لبنان وبالنسبة للقضية الفلسطينية عد 
الضربة التى لحقت بالمقاومة . ولاشك أن موتمر القمة العربية الذى انعقد فى فاس 
فى سبتمير كان نجاحا من وجهة نظر منظميه . وهو بلا شك نقطة حول فى تارج 
المواجهة العربية الاسرائيلية » فقد تضمدت قراراته ولاو مرة منذ بدا هذا الصراع 
استعداد الدول العربية لتبول الحقيقة الاسرائيلية والتعايش معها . 

وعلى الصعيد الدولى ترى قيادات المنظمة ف تعاطف الرأى العام العالمى 
معها وحصوصا فى الدول الغربية بعد اتضاح بشاعة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
نوعا من التعويض عن خردج قسم هام من قواتما وقیاداتما من بیروت » إلا آنا 
تشعر بنوع من حخيبة الامل إزاء الاتحاد السوفیتى والذى کانت تتوقح منه موقفا 
أقوى خلال أسابيع الحرب والحصار . ومع أنها تدرك استحالة قيام اسرائيل 
مغامرتما العسکية ی لبنان دون دعم اُمریکی فعال إلا أا تىصت لن يأملون تغير 
اموق الأمريكى تجاه القضية الفلسطينية بعد الخروج من بيروت وتنعظر صدور 
الدلائل التى تكشف عن حدوث هذا التغيير . وتتوالى على المنظمة اقتراحات 
العدول عن الكفاح المسلح والتركيز على العمل السياسى والدبلوماسى » ويسعى 
مقدمو هذه الاقتراحات من الحكومات الغربية إلى إقداع المنظمة بأن اعترافها 
بدورها بإسرائيل سيذلل كرا من العقبات التى تعترض طرق التسوية السلمية 
وسیکسب ها أنصارا حدد ليس فى الدول الغربية وحدها وإنما داحل إسرائيل 
کذللك : 


مراجعة النفس 


وتتامل قيادات المقاومة ج هذه البيغة الحلية والاقليمية والدولية وتتفحصس 
أساليب عملها ف الماضى عاولة أن تكتشف عناصر النطأً فى التقدير والحساب 
والتنظم دت لل هذا الموقف الصعب . وترتفع راف كفيرة بالنقد الذان , 
فمن قائل بان علاقات المقاومة بالحماهير اللبنانية . تکن أفضل العللاقات پن 
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قوات مقاومة شعية والحماهرر التى يفترص أن هذه القوات تدافع عنها . هل كار 
للمدظمة دور فى الجفوة بين قواعما والجماهير الشيعية ى الجوب اللبنافى ؟ وهل 
کانت هناك حقا تجاوزات جعلت کٹرا من اللبہایین ولیس من ہیں انصار 
الکتائب بتر e ٤‏ کک الفلسطيية 2 
ارون o‏ سما من قوأات امقاومة قد اعد وض النظامية رھی الى 

ملاك فبا قوات اسرائیل تفوقا کا سحا » ویرون انه لو کات کل قرات المقاومة قد 
عدت وض سح خرب العصابات 9 کان عزو 2 ۾ للىثان قد 
سيرتفع . ويذهب فيق ثالث إلى إدراك حطاً التوقعات السابقة ا 
» ا « e‏ تصامله فى للحظة الشدة » ن يڪن ف حسپال 
جندی > ا تهر القنابل العقودرة والفوسفورية وغيرها على 
سیکا بيروت الغربية من لبنانيبن وفلس طيرن : يکتشف ريق رابع هده الظروف 
حطلاً بعص التوقعات السابقة بأن تستخدم الأنظمة العربية اححافظة « حطوتها » 
دی اللیكومة االأمريكية من أجل الضغط على اسرائيل لوقف غزوها الوحشى للسان 
بها ارز هاف 0 التى أعلہا القادة الاسرائيليون . 


ا الآن أن مرحلة إعلان نتائجها ريما قد بدأات مح احةاع امجلس المركزى لنظمة 
التحرير فى دمشق ف أواحر نوفمبر ومع الاعداد لانعقاد ا مجلس الوطنى الفلسطينى 
فی الجرائر ف فبرایر ۱۹۸۳ . 


النیارات السياسية المتاحة فى الوقت الحاضر 
وف هذه أالظروف › التى تحاول منظمة التحرير خحلاها إعادة ترتیب قواعہا 
ومراجعة حساباتہا » فان قسما کبیا من قیاداتہا إلى اتباع اللصيحة المقدمة ها من 
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جانب أغلب النظم العربية بإعطاء فرصة للحلول ييل السياسية . وعلى الرغم من 
تعدد مشروعات التسوية خلال سنة ۱۹۸۲ (المشروع السوفيتى » المشروع 
الفرنسى المصرى » مشروع الرئيس الأمريكى رونالد ران »> مشروع موقر 
فاس ) إلا أن انين منها فحسب هما موضع البحث والنقاش الجادين على الصعيد 
الدولى وما المشرو ع الذى أعلنه الئيس الأمريكى قبيل انعقاد مؤتمر القمة العرى 
بفاس والمشرو ع الذى تمخض عهه موقر القمة ذاته . 


المشروع الھریکی 

ولاشك أن بعض نصوص المشروع الأمريكى تمثل تقدما بالدسبة لمواقف 
ال ف کات فمك اجا بال ئت ادا ا 
السابقة - المشروع الأمريكى السوفيتى ف ۱۹۷۷ ووثيقة إطار حل مشكلة الشرق 
الاوسط فى كامب دافيد - فالرئيس الأمريكى يعترف بأن المشكلة الفلسطينية 
هى أكثر من مشكلة لاجتين » ويدعو إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من الضفة 
الغربية وغزة وإلى « تجميد » المستوطنات الاسرائيلية الحالية القائمة ف الأاضى 
الحتلة .إلا أنه من ناحية أحرى لايدعو إلى تصفية المستوطنات القائمة » ويغلق 
الباب أمام مارسة الشعب الفلسطينى لحقه المشروع ف تقرير مصين » بالدعوة 
إلى أن تبتقل السيادة على الضفة الغربية وغزة إلى المملكة الاردنية الماشمية وبتعهد 
الولايات المتحدة بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية ف المستقبل کا لايستبعد 
حدوٹ تعدیلات ف الحدود لصاح اسرائیل . 


وعلى افتراض تنفيذ المشروع الأمريكى فإنه لايلغى فى الحقيقة هيمنة 
لعناصر اليہودية على الضفة الغربية وغزة بحكم أن الأراضى التى صادرتها الحكومة 
الاسرائيلية ف الوقت الحاضر تبلغ تقريبا نصف مساحة الضفة الغربية رحكم سور 
الوحدات السكنية الذى أقامته السلطات الاسرائيلية حول المدن المامة فى الضفة 
الخربية » ولاينتظر أن يكون هذا الوجود الاسرائيلى فى تلك المناطق موضوع تفاوض 
لى المشرو ع الأميكى لايعضمن الدعوة إلى تصفية المستوطنات الاسرائيلية وا 
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الوحود الاسرائيلى « المدنى » فى المناطق الحتلة . وفضلا على ذلك فإن تنفيذه 
سيوصد الباب بضمانات أمريكية أمام قيام الدولة الفلسطينية فى المستقبل . 
ولايعتصور فى الحقيقة أن توافق اسرائيل تحت أى ظرف على تنفيذه مالم تكن هناك 
مثل هذه الضمانات . 


وقد أبدت حكومة ائتلاف ليكود ف اسرائيل اعتراضها على هذا 
المشرو ع » إلا أن المحارضة العمالية فى اسرائيل قد وافقت عليه وإن كانت قد 
اہدت بعض العحفظات . ويغتبر اعتراض الحكومة الاسرائيلية هو أهم العقبات 
التى تواجه تنفيذ مثل هذا المشروع » ولذالم فإن احالات تدفيذه تتزايد مع عو 
الصعوبات التى تواجه الحكومة الحالية بسبت توقع إدانة عدد كير من أعضائها 
ف التحقيقات ال جارية الان بشأن المسئولية عن ررق عيمى صاب وشاتيلا نما قد 
يضطرها الى الاستقالة والدعوة إلى انعخابات جديدة . وإذا اسفرت الاعخابات 
القادمة عن ضعف الائتلاف الحالى أو انتصار التحالف العمالى فإن ذلك قد 
يزيد من فرص إجراء مفاوضات حقيقية حول المشروع الأمريكى . ويلاحظ ى 
هذا الصدد أن كلا من الحكومة الاردنية والملصرية تقبلانه » وأن المواطتين فى 
الضفة الغربية يزداد ضيقهم من وطأة الالحتلال الاسرائيلى حصوصا أن السياسات 
الاسرائيلية فى الضفة مہدد الفلاحیں الفلسطينيين بفقدان راضم بها ال 
O ES‏ 
المشروعات الصناعية والتجارية بالافلاس سبب القيود اهادفة إلى ريطها بشبكة 
الكهرباء الاسرائيلية أو الى تحول دون استخدامها للمساعدات المالية المرسلة مس 
الفلسطينيين المقيمين ف بلدان الخليج أو من المنظمة بطريقة غير مباشة « أموال 
الدعم » . 


ومع أن امجلس المركزى لمنظمة تحرير فلسطين المنعقد فى دمشق قى قد أعلن 
رفضه للمشرو ع الأمريكى إلا أن التقارير الصحيفة توحى بأن رفض المجلس ينصب 
على تلك الفقرات التى ستحول دون إقامة دولة فلسطينية فى e)‏ وقد ذکرت 
مصادر فلسطينية بأن ثقة منظمة التحرير فى الادارة الأمريكية تتوقف على ا-لغطوات 
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التالية التى ستشخذها . ويدعو هذا كله إلى الاعتقاد بأن الماظمة لا تشاء ف 
الوقت الحاضر اغناد موقف نہالی من رلا المشروع 


مشروع فاس 


مشرو ع لتسوية الصراع العرهى الاسرائيلى يتمثل فى عانية بنود هى مايل : 
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انسحاب اسرائیل من جیع الأاضی التی احتلتہا ف عام ۱۹٩۷‏ جا فيي 
الق الموة : 


إزالة المستعمرات الى أقامتہا اسرائيل ف الاراضى العربية . 


ضمان جرية العبادة ومارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان ف الأماكن 
الممدسة 


اک خی الب الهلميطى ن رر مسين اة رة اة 
الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة ترير فلسطين مله الشرعى 


والوحيد وتعويض من لايرغب ف العودة . 


تنضع الضفة الغربية وقطاع غرة لفترة انتقالية تحت اشراف الأم ا 
وعدة لاتزيد عن بضعة أشهر . 


قیام الدولة إالفلسطينية بعاصمما القدس 


يضع مجلس الأمن الدولى ضمانات' سلام بين جميع دول المنطقة بما فيها 
الدولة الفلسطينية المستقلة 


۸ - يقوم مجلس الأمن الدولى بضمان تنفيذ تلك المبادىء . 


ومن المعروف أن مشرو ع فاس قد تأسس على المشرو ع الذى قدمه ملك 
السعودية الحالى منذ عام وكان لايرال وليا للعهد وانقسم بشأنه موتمر القمة ف فاس 
فى ذلك الوقت . أما المرتمر الثافى الذى انعقد بعد أحداث لبنان فقد أقر هدا 
المشرو ع . وقد ذكرت بعض المصادر الفلسطينية أن منظمة التحرير كان ها حمس 
ملاحظات على المشروع قبلت جميعها وأن الوفد السورى هو الدى صاغ البند ۷ 
وکان نصه فى مشرو ع فهد هو « تاكيد حق دول المنطقة فى العيش بسلام » . 


ولم تتضمن قرارات موقر فاس نحديد كيفية تنفيذ هذا المشروع سوى 
ارسال ججنة سباعية من ممثلى السعودية والأردن وا مغرب وا جزائر وسوريا والعراق 
ومنظمة التحرير إلى عواصم الدول اللخمس الأعضاء فى مجلس الأمن لمقابلة رؤسائها 
وإقناعهم بوجاهة هذا المشروع وصلاحيته كأساس لتسوية عربية اسرائيلية . 


وقد رفضت اسرائيل هذا القرار » ولم تقبله حكومة الولايات المتحدة التى 
ستوطسح رئيس من أغضاد الوفد العرلى الذى قابله رٹیسها . مایقصدونه بصباعغة 
البند السابع . ولبدی الحكومة المصرية تفصياها للمشرو ع E‏ 


ويثير مشرو ع فاس مسألة اعتراف الأنظمة العربية بعد البظام المصرى 
بإسرائيل وقبوها التعايش معها . صحيح أن الشروط التى وضعها موتمر فاس 
للقبول بالوجود الاسرائیلی تختلف بکل تاکید عن شروط کامب دافید من حیث 
انہا تتص على جلاء اسرائیل عن کل الازاضی الت احتلتہا فى حرب ۱۹١۷‏ وإزالة 
المستوطنات الاسرائيلية وإقامة دولة فلسطينية ف الصفة الغربية وغزة . وبعبارة أحرى 
فإن مير فاس قد تجاوز موقف اللاءات الثلاث الشهير فى قمة الخرطوم التى 
انعقدت فى أعقاب هرمة يونيو سنة ۱۹٦۷‏ وحددإطارا للصلح مع اسرائيل يتمثل 
فى تصفية آثار عدوان ۱۹٦۷‏ ولقامة الدولة الفلسطينية على جزء من التراب 
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الفلسطينى . وهذا تحعول هام ولاشك ف موقف الرفض العربى الرمى لاسرائيل وقد 
تحقق هذا التحول بعد تبديد اثار النحاح العرى القیگ ی ان :ی حب ا کور 
سبة ۱۹۷۳ وبعد برام المعاهدة المصرية الاسرائيلية فی سنة ۱۹۷۹ وبعد غزو 
اسرائیل للہناں الذی شهدته کل الدول العربية متفرجة . وهکذا فإذا کانت احرب 
الاسرائيلية اللبانية هى دداية الحقبة الاسرائيلية ف ار الشرق اللأسط فان 
مقررات مرتمر فاس هى الاعتراف العربى الضمنى أن تلك الحقبة هى بالفحل 


r 


وأسلوب الاعتراف العربى بإسرائيل وفقا لقررات فاس هو اسلوب غير 
ساشر فلا يطلب من الأنظمة العربة أن تتبادل وثائق الاعتراف مع اسرائيل وإنيما 
تكون الأم المتحدة أو مجلس أمنها على وجه التحديد هو واسطة تحقيق هذا 
الاعتراف المتبادل فمجلس الأمن يضع ضمانات سلام متبادل بين جميع دول 
لمنطقة ويشمل ذلك كلا من اسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة . وبطبيعة الحال 
ستلتزم بطريقة غير مماشرة بالتعايش مع اسرائيل . 

والحالة التى تحددها مقررات فاس للعلاقات بين الحكومات العربية بما فى 
ذلك الحكومة الفلسطينية المقبلة تختلف عن الوضع الذى أنشأته المعاهدة 
الملصرية الاسرائيلية » فهى تقتصر فى المثل الاؤل على إلغاء حالةالحرب ورهما تتضمن 
وجود مناطق منزوعة السلاح على الحدود المشتركة بين اسرائيل والدول العربية 
الجاورة نها وتمركز قوات دولية على تلك الحدود إلا أنها لاترق إلى حالة التطبيع ى 
تبادل العلاقات الدبلوماسية والدحول ف تبادل تجاری وثقافی وہشرى على حو 
مانصت اتماقية امب دافيد . 


ونظرا لان مقررات e‏ تعنى استعداد الأنظمة العربية للقبول الرڑعی 
بالتعایش اچ اسرائیل فان الأطراف الدولية التى عرف عنها فى السابق تأييدها 
لاسرائيل أو على الأقل تعاطفها معها مثل الحكومة الأمريكية والئيس الفرنسى 
فرانسوا ميتران قد دعت الدول العربية ومنظمة التحرير إلى إزالة الغموض حول 
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موقفها وإبداء استعدادها صراحة للاعتراف بإسرائيل . وقد د كرت بعض المصادر 
الفرنسية أن الرئيس الفرنسى بجعل من ذلك شرطا لاستقباله لياسر عرفات عند زپارته 
لفرنسا » وفيما يتعلق بمنظمة الثحرير فقد طرحت علا صيغ ختلفة للاعتراف 
بإسرائيل . فالمشروع الفرنسى المصرى يقترح أن يم ذلك فى صورة متزامنة 
ومتبادلة ٤‏ ای أن تقوم کک من الحكومة الاسرائيلية ومظمة التحرير بالاعتراف 
إحدهما بالأحرى فى لحظات زمنية متقاربة وأن يكون شط أى منہما للاعتراف 
بالأنحرى هو أن ي الاعتراف أيضا من الجانب الآعر . وذهب اليس حسنى 
مارك آل د ابن من ذلك ف المؤقر الصحفى الذى عقده مع الرئيس الفررسى 
عند زپارة الأحير للقاهة ف ٥‏ نوفمیر سنۀ ۱۹۸٩۲‏ عندما نصح المنظمة بال 
تعتوف ف اسرائیل مقدما بالاعتراف ہہا م فلتنتظر لترى 
نتيجة اعترافها بعد ذلك . وحتى إن لم يعقب هذا تطور إيجابى للموقف الاسرائيلى 
فإن المنظمة تكون قد كسبت - بحسب رأى الرئيس مبارك » وأحرجت اسرائيل 
بكم أمام الرأى العام العالمى وحصوصا أمام اللايات المتحدة . 
وتشير بعض التقارير الصحفية الى أن مسألة الاعتراف بالوجود الاسرائيل فى 
ظل تحقق عناصر الدسوية التى تضمنها مشروع فاس ليست موضع اتفاق بين 
فصائل المقاومة الفلسطينية » وبغضها يرفض هذه المسألة على سس مبدئية 
وبرفضها احرون عل اسس تكتيكية قائلین 8 الاعتراف هو الورقة الالحيرة التى 
تملكها المقاومة » ولذلك لايبغى أن تناز عنها المقاومة إلا على مائدةالمفاوضات 
ولقاء تعهدات اسرائيلية حازمة . ومن بين هذا الفريق اة الشعبية التى يراسها 
جورج حبش وقوات الصاعقة ومنظمتان صغررتان احریتان »> ومن بين الفريق 
الأحر الذى يقبل بالاعتراف بالكيان الصهيونى فى حالة انشاء دولة فلسطينية كل 
من الجببة الديقاطية يرائاسة نايف حواتمه والحزرب الشيوعى فى الأاضى المحتلة 
واه العام بشير برغوق > ویری السيد حواتمة وفقا هذه التقارير الان 
4 قد حال وقت رج الأحلام والاعتراف بالواقع ¢ وان الرؤى الخيالية یکر 
أن تؤدى الى الكوارث » أما السيد برغوتى فيحدد مهام المىظمة ف الوقت الحاضہ 
فی دعم لمقاومة أولا باعتبارها المكمل الضرورى للعمل الدبلوماسى بتشكيل قيادة 
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جماعية دامحل الأراضى الحتلة وبوضع استراتيجية للسلام الشامل ثانيا تحدد على نحو 
دقيق الأهداف ووسائل بلوغها وذلك فى إطار السك الصارم بالشرعية الدولية . 
ویری من الضرورى ف هذا الصدد أن تعلن المنظمة بوضوح أنه مع إنشاء دولة 
فلسطينية على إقلم حدد فإنه سيت الوصول الى تسوية نهائية وليست « انتقالية » 
للصراع الفلسطينى الاسرائيلى . وعلى هذا الأساس وحده يمكن للمنظمة فى نظ 
أن تقوم بمبادرات متعددة من بينهما تعديل ميثاقها والاعتراف مق اسرائيل ف 
الوجود . 


ولم تحدد مقررات موتمر فاس كيفية تدفيذ مشروع التسوية الذى 
تضمنته . وكل الاجراءات اخحددة التى نصت علما هو ارسال اللجدة السباعية ألى 
عراصم الدول الخمس الاعضاء الدائمة فى مجلس الأمن . وقد ذكرت بعض 
المصادر الفلسطينية أن اقتراح تشكيل هذه اللجنة قد قدمته منظمة تحرير 
فلسطين . وقد ذهبت اللجنة بالفعل الى كل من واشنطن واريس وموسكو 
وبكين . وريا تخرج اللجدة بعد كل هذه الزيارات بافكار اجرائية جديدة حول 
مناقشة القضية الفلسطينية عل الصعيد الدول . إلا أنه لايبدو من المحتمل فى 
الوقت الحاضر أن تتخلى الحكومة الأمريكية عن مشروعها وتتبنى مشروع فاس ولا 
أن يقنع البند السابع ف مشروع فاس الحكومة الاسرائيلية بالتخلى عن حططها 
التى قطع تنفيذها شوطا طويلا ف الأزاضى الحتلة التى تشمل الآن قسما كبيرا من 
لبنان . لقد حفل تارخ الصراع العربى الاسرائيلى بمشروعات عديدة للاسوية دفن 
معظمها ولم ينجح سوی ماتطابق مع تصورات اسرائيل وهى ال جلاء عن الراضى 
حتلة فى مقابل التطبيع كمثل تسوية كامب دافيد ولاتعرض الحكومات العربية على 
سرائيل فى الوقت الحاضر مشروعا للتسوية على هذه الأسس . فما الذى يدعو 
اسرائيل وقد أصبحت القوة الاقليمية الأأل فى الشق الأرسط الى أن تخل عن 
مشروعها التوسعى الذى لايلقى مقاومة فعالة تجعل من المستحيل تنفيذه ؟ 
وماالذى يدعو الحكومة الأمريكية الى تبنى وجهة النظر العربية وليس هناك أى 
تهديد من أى نوع لمصالحها الوإاسعة فى الشق الأوسط ؟ وعلى عكس 
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الافتراضات السابقة من أن اهزيمة العسكية للنظم العربية تزيد من احعالات الثوة 
ف المنطقة فالواضح الان أن انعصارات اسرائيل العسكرية حتى ولو لم تكن كاملة 
تدفع الدظم العربية الى تقديم مزيد من التدازلات . رما استخدمت اللجنة السباعية 
حججا تستدر العطف ف زپارتها الى عواصم الدول امس الأعضاء ف مجلس 
الأمن الدولى إلا أنه ليس من الواضح نوع وسائل التأثير التى ستستخدمه الدول 
العربية لدعم مقترحات فاس . إن واقع العلاقات الدولية يشير الى أن الحجج 
المؤثرة فى المعاملات الدولية هى الحجة التى تسندها القوة . ولا يبدو أن ذلك هو 
حال مشرو ع فاس . 


وإذا كان من الصحيح أن أغلب فصائل المقاومة تؤيد مقترحات فاس 
بدليل اشتراك المنظمة فى اللجنة السباعية إلا أن كثيرا من قيادات المنظمة يدرك 
استحالة تنفيذ هذه المقترحاث ف الظروف الراهنة فى العام العرى وعلى ساس 
القبول بعلاقات القوى القائمة بين النظم العربية من ناحية ومن اسرائيل 
والولايات المتحدة من ناحية أخحرى . والواضح أن الجانب الأقوى ف الوقت 
الحاضر وهو الفريق الثانى لايقبل بہذه المقترحات وأفضل مايكن أن يخرج من هذا 
الفريق هو تسوية على أساس مشروع الرئيس الامريكى وهى تسوية لاتتضمن 
الاعتراف حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته حتى على جي من الاقلے التارنى 
لفلسطين . ولذلك ڀڻور البيحث داحل منظمة الشحرير »> من جانب عض قیادا عا 
السياسية عن صيغة وسط تفجاوز المشروع الأمريكى ولاتغلق الباب أمام إقامة 
دولة فلسطينية ف المستقبل . وريما يكون مشرو ع الاتحاد الكونفدرالى بين الارن 
والضفة الغربية وغزة بعد جلاء القوات الاسرائيلية هو مثل لتلك الصيغة التوفيقية . 
وقد أيد السيد ياسر عرفات هذه الفكرة إلا أنه يرى أن يتم الاتفاق على إقامة هذا 
الاتحاد بعد جلاء القوات الاسرائيلية وباختيار حر س الشعب الفلسطينى ف 
الأاضى النى سيم تحيرها . 
ومن المؤكد أن المرإهنات الجارية على كسب تأييد منظمة التحرير لواحد 
من مشرعات التسوية المتدافسة قد تخفض إذا ماطرحت المىظمة ذاتها مشروعا عحددا 
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للتسوية تسعى هى إلى كسب التأيبد له من جانب الدول العربية والدول الصديقة 
الأحرى والاحزاب والقوى المستعدة للاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير 
مصيو » وسيتميز هذا المشروع عن غيو من المشروعات بأنه سيصبح اساسا 
لععبعة جهود الشعب الفلسطينى ذاته ف الأراضى الحتلة وفى الشتات من وراه . 
ورا يبقى الحماس فى هذه الأوقات الصعبة إذا ماكان هناك هدف عد اللنضال 
وإذا مامت وسائل عحددة لتحقيقه . 


الفاح المسلح کخیار نہائی 


رما لايكون من الصعب الاآن توقع النتيجة النهائية لكل هذا الدشاط 
الدبلوماسى الدائر فى الشرق الأرسط والعواصم العالمية حول مشروعات التسوية 
الختلفة للصراع الفلسطينى الاسرائيلى . أغلب الظن أن مشرو ع الرئيس الأمريكى 
رجان لن يتحقق بسبب معارضة الحكومة الاسرائيلية الحالية له وحالة اتفزق التى 
ماتا العارشة العبالة الريدة حفط له ج لايدى وان الحكومة الام ية 
ستارس ضغوط قوية على اسرائيل لاجبار حكومة ليكود على تنفيذه . بل لقد 
حملت الأنباء نباً موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على زيادة المعونة الأمريكية 
لاسرائيل عما طلبعبا الحكومة الأمريكية وهو نما يوحى بأن الادارة الأمريكية قد 
تكافء اسرائيل فى الہاية على غزوها للبنان بدلا من عقابها ها عليه . ومن المحوكد 
أن مشرو ع فاس سيظل حبرا على ورق مالم تظهر الحكومات العربية لللايات 
المتحدة أنها قادرة على الاضرار بمصالحها فى الشرق الاوسط » وتظهر لاسرائيل أن 
أعماها العدوانية لايمكن أن تمر دون ردع . والواضح أن الطريق إلى ذلك طويل ير 
بتغيرات أساسية ف البلدان العربية ذاتها أو على الأقل فى البلدان الأ كار تأثيرا على 
الخ اا هن ما 


نكا اغات ال ودف ك هله اهر التبارتاتة الم الان وف 
۱ لمستقب| القريب والتی شاا فیا مزطلمة الشحرير أ تقدم الشعب الفلسطينى 
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تقدما حسوسا حو تحقيق حقه المشروع فى تقرير مصيو » حصوصا وان مشروع 
ران حتی لو نفذ لن يفی بده الحقوق . 


ولذلك فلن يبقى أمام الشعب الفسطينى رغم الظروف الصعبة التى 
يواجهها الآن سوى أن يواصل نضاله من أجل حقوقه بكافة الوسائل والتى تشمل 
الكفاح المسلح إلى جانب صور الالحتجاج الجماهيرى والعمل الدبلوماسى . ولیس 
من المنظور أن يؤدى فشل مشروعات التسوية السابقة إلى عزوف الشعب 
الفلسطينى عن مواصلة نضاله . فقد بدا هذا الشعب نضاله وسط ظروف 
اب وضد إرادة معظم الحكومات العربية > کا ان کفاحه هو رد الفعل 
الطبيعى أمام ازدياد وطأة الاحتلال الاسرائيى وسعى السلطات الاسرائيلية لتقايص 
وجوده ذاته ایا وجد . 


صحيح أن خرو ج قوات المقاومة وقياداتهما من بيروت وتوز ع قسم هام منيا 
بين سبع بلاد عربية يضعها فى موقضف بالغ الصعوبة إلا أنه مازال هناك قرابة 
ثلهائة ألف فلسطينى فى لبنان ووجود فلسطينى مسلح فى مال لبنان وف سهل 
البقاع فى شرقه . وقد استمرت بالفعل أعمال المقاومة المسلحة المؤثرة بعد الخروج 
من بيروت . إلا أن الأهم من ذلك كله هو توسع أعمال المقاومة المسلحة داحل 
الأاضى الفلسطينية ذامما . وعلى الرغم من الرقابة الصارمة التى تفرضها 
السلطات الاسرائيلية فى تلك الأراضى وأعماها الانتقامية ضد الفلسطينيين إلا أن 
أعمال المقاومة المسلحة قد ظهرت ف الماضى وليس هناك مايحول دون تجددها ف 
المسقبل بل إن هذا هو الجال الأساسى لممارسة المقاومة الشعبية المسلحة ضد 
قوات الاحتلال الاسرائيلى ومظاهن . وفى هذه الأماكن سينطبق بالفعل قول 
ماوتسى توج الشهير وهو يصف العلاقة الطبيعية بين رجال حرب التحرير 
والحماهير الشعبية من أنها كوجود « السمك فى الماء » إن تضامن شعب 
الأاضى الحتلة مع قوات المقاومة هو الملاذ الحقيقى من ملاحقة الأنظمة العربية 
للمقاومة وخحوفها منها . 
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وإلى جانب الكفاح المسلح فى الازاضى الحتلة فإن النضال السياسى ف 
صورة عمال العصيان المدنى على نطاق واسع فى شكل مظاهرات وإضرابات هو 
فى غاية الأهمية » وهو الذى يظهر للرأى العام العالمى تمسك الشعب‌الفلسطينى 
بقيادة مدظمة العحرير ويضطر العدو الاسرائيلل إلى ابقاء عدد كير من قراته فى 
حالة تعبعة مستمرة ويرفع من نفقات احتلاله للأراضى العربية کا يمكن أن يعوق 
تنفيذ بعض مشروعاته التوسعية . 


إلا أن الوزن النسبى لسكان الأاضى الحتلة بالمقارنة بسكان اسرائيل 
ومتا-مة الأراضى الحتلة لاسرائيل تفرض صعوبات حاصة على النضال الفلسطينى 
الملسلح وتجعل من العسير تطوير أعمال المقاومة المسلحة الى حرب تحرير شعبية . 
والمعروف وفقا لكلاسيكيات حروب العصابات أنها تتحول ف مراحلها الأحية إلى 
حرب شبه نظاميه يتم فما تحرير الاراضى من قبضة العدو سواء کان أجنبيا أو 
مستغلا داحایا إ[قلیما بعد إقلم حتی يع طرده منها تماما . ويس من اليسير تصور 
حدوث ذلك ف مواجهة تنفد فيا الة الحرب الاسرائيلية بقوات المقاومة 
الفلسطينية » وإن كان من الممكن تصور ذلك ف إطار مواجهة شاملة بين الدول 
العربية واسرائيل فتدشغل القوات الاسرائيلية بالحرب على كل جہ اما ما يقلل من 
الضغوط على قوات المقاومة العاملة وراء حطوط القوات الاسرائيلية . 


وتوضح هذه اللاحظة الأحية اعهاد النضال الفلسطينى الشديد فى 
الوصول إلى أهدافه على التضامن العربى الفعال . فحسم القضية الفلسطينية على 
حو مشرف لن يتم إلا إذا تحولت إلى معركة عربية قومية . وإن كان غياب التضامن 
الفعال فى مرحلة من المرحل لايؤدى إلى توقف النضال الوطنى الفلسطينى بكافة 
أساليبه . 

أساس التضامن العربى مع الشعب الفلسطينى 

وقد ذكرنا فى موضع سابق الصور الحددة التى ينبغى أن يتخذها التضامن 
العرفى الفعال مع النضال الفلسطينى" وتتلخص أهم هذه الصور فى تغيير علاقات 
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العرب بالقوتين العظميين لتصبح أ كار توارنا ودعم قاعدة التىمية المستقلة فى العام 
العربى وتحديد نظم التسليح الأنسب لطبيعة الصراعات التى يعمل أن تخوضها 
الشعوب العربية وتطوير الذات ف مال الصناعات الحربية وإماء كافة صور 
المعاهداث غير المعكافئة فى العام العربى والاعداد لمواجهة طويلة مع العدد الاسرائيى 
بالاعټاد- الاساسى على المقاومة المسلحة للجماهير العربية وفتح حدود دول 
المواجهة أمام المقاتلين الفلسطينيين وغيرهم من المتطوعين e‏ المساندة 
الفعالة فى كافة المجالات للشعب الفلسطينى ف الملاد العربية وى الازاضى الحتلة . 


والواقح انه لاينبغى النظر الى هذا التضامن على أنه تجرد نوع من التعاطف 
مع شحب شقيق تربطه بسائر الشعوب العربية روابط تارجية وثقافية مشتركة أو أن 
دافعه الوحيد هو الرغبة فى إعادة حق مغتصب رغم أن هذه كلها مبررات كافية 
هذا التضامن » إلا أن الأهم من ذلك إدراك الجماهير العربية أن حطر اسرائيل 
لايقتصر على الفلسطينييں فقط رأنه يمتد ليشمل العام العربى ناسو . ولیس ف 
هذا القول أدفى مبالغة . وليس اللبنانيون وحدهم هم الذين يدركون الان صدق 
هذا القول . فلقد أدركه العراقيون من قبل وهم ليسوا س دول المواجهة مع اسرائيل 
عندما أغارت طائراعما على المفاعل النووى العراق فى عحاولة لوقف العقدم العلمى 
والصناعى العراق فى مهده . ور ما يكفى للتدليل على نويا إسرائيل العدوانية 
التذكير مرة أخحرى بتعريف ال جنرال اريل شارون للمصال الاستراتيحية لاسرائيل فى 
حاضرته الشهية بمعهد الدراسات الاستراتيجية بتل ابیت ف اواحر عام ۱۹۸۱ 
والتى قرر فيا أن تلك المصالح تمعد من موريتانيا عربا إلى باكستان شقا ومن رائير 
جنوبا إل تر ركيا مالا وأكد فما أن اسرائيل مهتمة « الاستقرار » فى منطقة 
اليج العو . ولعل التأمل فيما يقترحه بعض الاسرائیلییں كاستراتيجية لبلدهم ف 
الانينات أن يقدع المعشكك فى أن المسألة ليست أحلام يقظة وإما قد انتقلت إلى 
وضع 2 والاللحاح على صانعى السياسة بان یسترشدوا ہا ف خحطيطهم 
وقد أحذت بعض الأصوات ترتفع ف اسرائيل تدعو حكومعا إل أن تضع 
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فى اعتيارها من ناحية أزمة الموارد الطبيعية فى العام ومن ناحية أخرى عناصر 
الانقسام فى المجتمع العربى حتى يمكن ها ف الهانينات وحتى ساية القرن أن تحسن 
استخدام الفرص المتاحة أمامها ليس لتأمين احتياجاتبا من المورد الطبيعية فحسب 
وإنغا لضمان أمنہا على اساس دام بإعادة ترت نيب الأوضاع داحل العام العرنى ذاته 
وداحل كل دولة عربية لصالحها . 


ومن بين هذه الأصوات آودید a YiİRnIONn ùi‏ الذى نشر فکاره ف 
هذا الصدد Kivouenim ةl#غ J‏ » کیفونم » « ا و اتجاهات » التى يصدرها 
قسم الدعاية بالمنظمة الصهيونية العالية . ويبدى ينون أسفة تخل اسرائيل عن 
A N‏ من موارد طبيعية ويدعو حكومة اسرائيل أن تنعز اقرب 
فرصة وأول أزمة فى علاقاجا مع الحكومة المصرية من أجل إعادة احتلال 
سيناء . ولیست سيناء ف و إلا مثل لازاضى عربية كثرة تؤدى السيطرة 
الاسرائيلية عليها إلى تأمين احتياجات اسرائيل من الموارد الطبيعية فى الوقت الذى 
يتهدد فيه العام بندرة هذه الموارد . ويضيف ينون بأن العام العرنى يئل نحطا 
عسكريا على اسرائيل فى المدى المعوسط فقط . أما ف الأمد البعيد فإن استفادة 
اسرائیل سن الأوضاع غير الدعقراطية السائدة فيه ومشاکل الا قلیات دانحله قد مکنا 
من تشجیح انقسامه إلى عدد أکبر من الدویلات التی لن تقدر ای مہا على 
التصدى لاسرائيل وسيؤدى وجودها إلى وضع حد لألحلام مواجهة عربية موحدة 
للدولة الصهيونية . ويضرب ينون أمثلة على هذه الانقسامات فى الدول العربية 
والتى يمكن أن تكون أساسا لدول مستقلة ف المستقبل ؛ فلبنان بمكن تقسيمه إلى 
مس دویلات » وسوریا یکن تقسیمها إلى ثلاث على الأقل » دولة علوية على 

حل و دولتين مسلمتين متنافستين عاصمة الاولى حلب وعاصمة الثائية 

ق » والعراق بدوره يكن تقسيمه بين الأ كراد والسنة العرب والشيعة أما مصر 

فهو يرى أن تزيقها إلى عدة أقالم جغرافية متايزة هو هدف اسرائيل السياسى على 

جبتها الغربية ف الهانينات . ويقترح أن تكون من بين هده الدول دولة قبطية ف 

جنوب مصر إلى حانب عدد من الدويلات الصغية بلاسلطة مركزية . وهذ 
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التصو ور لستغبل صر هو مفتاج التطور التارخى الذى تعوق « معاهدة السلام » 
عقف إلا انه جى جن وجي نطول :الكت اليك . 


ولقد قيل أنه لايبغى التهويل من شأن هذه التصورات التى طرحها قلم 
واسجد من غا<ة الصهايدة القریبين من حرب تیا المعطرف الذى اعترض عل 
المعاهدة المصرية الاسرائيلية ولايمثله فى البرلان الاسرائيل سوى اثنان . ويستند 
القائلون بهذا الرأى إلى الفيير بين صهاينة معطرفين وصهاينة مععدلين › إلا أن 
حدود المييز تلوب عددما يتأمل المي قادة اسرائيل الخحاليين ابتداء من رئيس 
وزارتہا سا۔حم بيجین إلى وزپر دفاعها اريل شارون وقائد اُرکانہا جنرال ایتان م وزیر 
حارجینہا إيزاك ل . ألم يكن ينظر إلى هولاءِ جميعا على أنهم من غلاة الصهاينة 
وهاهم قد أصبحوا فى السلطة منذ أكار من مس سنوات ؟ ومن المؤسف حقا أن 
ندرك أنه فى غياب مقاومة الشعوب العربية الفعالة والمتضامنة للمشرو ع الصهيون 
فإن أكار الألحلام الصهيونية تطرفا تتحول بعد زمن إلى واقع ملموس . 


ميذا الذى يتصور أنه بعد أقل من مسين عاما من كتابة تيودور 
هرثزل لكتابه الشهير أن حلم الوطن القومى اليهودى سيتحول إلى دو على رض 
فلسطین + وان هذه الدولة بعد أقل من ثلاثين عاما من وجودها ستصبح القوة 
الاقليمية الازل فی الشق الأوسط > قوة إقليمية ذات ذراع طويلة امتدت e‏ 
الى عنتبة فى اوغندا وبغداد ثم بيروت وذات أحلام هيمنة واسعة تمتد من موريتانيا 
غربا إلى باکستان شقا ومن زائیر جنوبا إلى باکستان شالا ؟ 


فهل یکفی تأمل تطور المشرو ع الصهيونى منذ نشأته حتى بلوغه عنفوانه 
فی هذه الأوقات المريرة لکی تولد اسحركة الوطنية العربية من جدید ؟ 
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الفصل الخامس 


نحو استراتيجية عربية 
للخروج من المازق الراهن 


د . امد يوسف 


لاشك أن وجود استراتيجية عربية موحدة لمواجهة المأزق الرإهن حركة 
النضال العريى » والحديث عن مثل هذه الاستراتيجية حديث ذو شجون » لاله 
بيها تسهل نسبياً معالجة المسألة على المستوى النظرى فإن الاجابة على سؤال 
ر كيف ) اجابة صعبة وعسيرة »> بعبارة اأنحری فإن عناصر استراتيجية عر 
موحدة يمكن بسهولة أن توضع على الورق »> والعالم العرلى ملىء والحمد لله 
بالتقفيں والجحلات المتخصصة » وهناك آلاف الصحفات تعالج جانبا أو ألحر من 
هذا الموضوع » بل إن الميء قد لايبالغ اذا قال أن الأمر لايحتاج أكار من الالمام 
مبادىء السياسة الدولية كى يکن ان یرسم للعام العرى حطا للسير أفضل مما 
يتحرك فيه الآن . ولكن عندما نسأل انفسدا كيف نضع هذا كله موضع التطبيق 
يبدو لنا عجزنا واضحا وتتضح لدا حقيقة المازق الذى يواجهه النضال العرى فى 
هذه المرحلة . 


ى الم الماضية تحدث الالح الرميل النكتور عبد المنعم المشاط عن الأمن 


القومى العربى فقدم إطاراً شاملا للمسألة لا أجد نفسى فى حلاف مع أ 
ابعاده ولکنى سوف انتہز فرصة أن الوقت لم يسمح له بالتفصيل ف بعضر 
هذا الاطار لکی اطرح ڈ اث قضايا اعتقد اعا غعورية صوص العفكير ف 
استراتيجية عربية موحدة » وسوف استفيد دون شك فى طرح هذه القض 
المعالجة الممتازة للزميلين د . حسن نافعه ود . مصطفى كامل ف المرة !ا 


والقضايا الثلاثة التى انوى طرحها هنا هى : 
١ (‏ ) ترتيب الأولويات فى مصادر مديد الأمن القومى العرى . 
( ۲ ) المتغير الزمنى فى الصراع العرى الاسرائيى . 
٣ (‏ ) عن الاستراتيجية والتكتيك . 


1 ترتيب الأولويات فى مصادر هديد الأمن القومى العرى 


تفضل د . المشاط فى الرة الماضية فركز على مصدرين رئيسيين لتهديد 
القومى العربى : اسرائيل وعدم كفاءة النطم العربية سياسياً واجةاعياً شم تحد 
مصادر ثانوية حددها بالصراع الدولى حول السيطرة على المنطقة واللخطر القا 
الدول اهمامشية وعدم التجانس القومى » وف حديثه الاي عن م 
الاستراتيجية العربية ندا بالمقوم الأؤل وهو ايديولوجية سياسية عربية وذكر 
عباصر هذه الايديولوجية الاتفاق على العدو الرئيسى وحدده بأنه اسرائيل 
اشرت فانی اتفق معه تماما ف هذا ونما سوف احاول فيما يلى أن اوضح 
النتائج التى تترتب على اعتبار اسرائيل هى مصدر الهديد الريسى بالدسبة ا 
التمديد الأحرى » وازعم أن بعض هذه النتائيجح على الاقل لايلقى الاهتام 
لامن رجال السياسة ولا المغكرين العرب على الرغم من أهميتا ف اطا 
استراتيجية عربية . وهناك ثلاث نتائج اود أن أطرحها ف هذا الصدد تثرت 
اعتبار اسرائيل مصدر التهديد الرئيسى للأمن القومى العرى : 
۱۲۲ 


السيجة الأول : أنه ف ترتیب اولویات النضال العرن سوف تحىء الاولوية 
القومية سابقة على الاولوية الاجةاعية . تحدث د . المشاط عن النظم العربية ككل 
ہاعتبارها تتساوی من حیٹث عدم الكفاءة التتساسشة الالجةأعية ٠‏ وسوف استیخدم 
هنا مح ذلك المييز المشهور بين EE O e‏ 
الشىء . فقد أثار ذلك التقسم معضلة فى مسية النضال العربى الفورى : 
يوا جه اوا ؟ العدو العرنى الحافظ ا العدو الصهيولى ؟ وقد تبدو الاحابة 5 
على نحو جرد . العدو الصهيونى طبعا لانه حطر على الجميع ومن ثم يسهل حشد 
كافة القرى القومية ضده عل ان تواجه مهام الثورة الاجټاعية بعد تصفية الحطر 
المنارجى وهو مبدأ معروف فى حركة التحرر الوطنية ويسسد الى فكرة المناقضات 
الرئيسية والثانوية ولكن ماعقد المسألة فى الواقع العربى هو تلك العلاقات العضوية 
بين بعض النظم امحافظة وبين قرى دولية حليفة بدرجة كاملة للعدو الصهيولى . 
ومن هنا لم تكن المسألة باليسية ولم تملها الصياعات النظية أكار نما واحهعا 
الاعتبارات العملية » ويفسر هذا التذبذب الواضح ف الموقف بہذه المسألة وقد 
نذكر ان الميثاق الرطنى الصادر فى مصر فى مايو ٠۹١۲‏ قد نى بصيعة المراجهة 
الانية 


يقول الميثاق فى الباب التاسع عن الوحدة العربية « ان الاستعمار الان 

غير مکانه ولم يعد قادرا على مراجهة ة الشعوب مباشرة ركان عبؤه الطبيعى بحكم 
الظروف داحل قصور الرجعية ... ان الاستعمار كشف نفسه وكذلك فعلت 
الرجعية بتهالكها على التعاون معه » واصبح متا على الشعوب ضربها معا وهريتما 
ا کر اا غت اا که نآ فر خا ا ااا 
مقتضيات مواجهة النطر الاسرائيلى فى ۱۹٦۳‏ تمناسبة المشروعات الاسرائيلية 
لشحويل نهر الأردن . فدشن صيغة مؤتمرات القمة العربية » ثم عاد الى صيعة 
الميثاق ف نہاية ٠٥‏ _اوائل 1 مم اشتداد الهجمة الرجعية المتعحالفة مح 
الاستعمار فى المنطقة ثم عاد الى استراتيجية الا جاع القومى تحت وطأة » هزيمة 
4۷ . 

۲۳ 


ومرة ثانية فان النتيجة المنطقية الأولى المترتبة على اعتبار اسرائيل مصدر 


التهديد الرئيسى هى ضرورة الفسك باستراتيجية اجماع قومى واعطاء ذلك أولوية 
سابقه على الثورة الاجتاعية بطبيعة الحال فى سلوك النظم تاه بعضها البعض 
وليس فى سلوك القوى السياسية الحلية تجاه النظم التى تحكمها . واعلم ان الدعوة 
لاستراتيجية اجماع قومى تخيب امال البعض ممن يطمحون ف الاسراع بعملية 
التغيير الثورى فى العام العرهى .. لحن مبرر هذه الدعوة يوجد فى : 


- حشد اكبر طاقات ممكدة ضد العدو الئيسى لأ الطاقات محدودة »› 


۱۲ £ 


وا-لنصوم النارجيين للحركة القومية والثورية العربية عديدون وأقوياء 
ومصالحهم ف المنطقة أحطر من ان تترك للمساس بها » ومن السذاجة إن 
نتصور أن اعداءنا ( اسرائيل والولايات المعحدة سيتركوننا ببساطة نكمل 
مهمة تطهير العام العربى من النظم الرجعية حتى نتفر غ هم . هذا يفترض 
حياد العام من حولدا وسكونه » والعام لايعرف الحياد او السكون 


ان النظم العربية المسماه بالثورية قد اتحفتنا بخلافات دائمة فيما بينها رما 
بدرجة اشد من الخلافات بينها وبين النظم الحافظة فى بعض الأُحيان وبالتال 
فإن اتباع استراتيجية ثورية باجحة من كل النظم الثورية داحل العام العرى 
يبدو مسألة بعيدة المنال واذا شفدا حكما اقسى يمكن ان نقول انه ليس 
هناك نظام ثورى بمعايبر حقيقية ف العام العرهى اليوم . 


ان الخطر واحد للكل فاذا كنا نقسم انفسنا الى عافظين وٹوريين فان 
اسرائيل لاتفرق بيننا على هذا الحو فقد احتلت سيناء الناصرية والمرتفعات 
السورة البعثية والضفة الغربية التى يحكمها النظام الهاشمى ف الاردن واخحيرا 
لبنان نظام السناقضات . والاستجابة هذا الخطر القومى لابد إن تكون ذات 


عل انه الضرورى أن ننبه إل ان استراتيجية الاجماع القومى ا 


مبنية على سذاجة سياسية » وبتضح هذا ف أن هذه الاستراتيجية لاتتصور أن 
النظم الحافظة سوف تشارك بالضرورة فى استراتيجية الاجماع القومى بسهولة 
وباختيارها وعلى نحو مخلص . سبق أن تحدثنا عن علاقات عضوية هذه النظم 
بقوى دولية يمكن ان تستخدم لوضعها ف نفس الصف مع العدو الصهيولى وان 
يكن من الانصاف ان نذكر بعض المواقضف السليمة لحم حافظ كفيصل » ولكن 
النضال القومى لايجب ان يترك تحت رحمة نويا هذا الحا أو ذلك النظام . 
فالمطلوب اذن ان تتم مشاركة النظم الحافظة فى هذه الاستراتيجية تحت أقصى 
درجة ممكنة من الضغط من جانب النظم الثورية ( ان وجدت ) والجماهير 
العربية . هرولة النظم العربية الى مؤتمر القمة العربى فى القاهرة ف ینایر ۱۹٦٤‏ بعد 
ايام قليلة من دعوة عبد الناصر على الرغم من كل تعقيدات علاقاعها بمصر ف 
ذلك الوقت بسبب الوزن الحماهيرى لقيادة عبد الناصر مفيدة ف هذا الصدد . 
هرولة الملك حسين الى المشاركة فى حرب يونيو ۱۹٦۷‏ فى اطار المناخ السائد رقا 
مثال آحر مفيد . المهم اننا لانطلق الى دعوة النظم المحافظة الى الاجماع القومى 
من منطلق السذاجة السياسية ونما من منطلق اشبه بالدفع والاجبار . 


يتب على هذا أن النظم الثورية سوف يتعين عليها وهذه هى التكلفة 
المقابلة لمساهمة النظم المحافظة ضد اسرائيل ألا تتدحل فى شونها فى محاولة لدفع 
العملية الثوربة داحلها . على أننا ينبغى هنا أن نفرق بن الوقو ع فى شرك تجميد 
العملية الثورية ف المنطقة العربية وبين الأمتناع عن الحث الخارجى ها » هذا الامتساع 
التدحلات النارجية لدفح العملية الثورية ماساوية ) . والامتداع عن اللحث الخارجى 
للعملية الثورية فى اقطار الوطن العربى لايمنح ثأييد اكات الثورية بمجرد . مجاحها 
اسراتيجية بعد الناصر بهذا ا لخصوص فى سنوات ۱۹1۷ - ۱۹۷١‏ اكثر من واضحة 
فهو ملتزم مخلص بالاجماع القومی ولکنه لم یردد فی ای وقت ف تایید ٹورف 
السودان وليبيا فى مايو وسبتمبر 1۹٦4‏ على التوالى عندما نجحتا الى حد عرض 
المساعدة العسكرية 


AC 


النيجة الفانية التى تترتب على اعتبار اسرائيل مصدر التہديد الرئيسى للأمن 
القومى العرى ان u‏ لادم من الأطراف (ایران - اٹیوہیا ) بجیء تاليا للخطر 
النابع من القلب ( اسرائيل ) . وهذا ايضا سهل الاتفاق عليه من حيث البداً » 
ولكن ما اريد أن اطرحه هنا هو انى اتحدث عن الأولوية لاجنطق تأجيل مراجهة 
مصادر التهديد الثانوية ونما بمنطق تصفية التناقضات الفانوية مع الأطراف بطريق 
التسوية السياسية . وبالدسبة لايران تشير الشواهد المتاحة إلى أن النظام العراق 
حاول ف البداية أن يستغل الأوضاع فى ايران ف اعقاب الثورة افخ کاس 
معينه » واذا صح ذا یکرت قد اركب طا ارا فاذخا من منظور. الهن 
القومی العرفى » وينفى النظام العراق هذا الآن ويقول أن لدیه من الدلائل مایئہت 
انه اکره على هذه الحرب اكراها . ويس هذا مهما الان المهم هو بذل اقصى 
جهد عرب ممكن من أجل التسوية السياسية ذه الحرب بطريقة تضمن عدم 
تجددها وتييد هذا المصدر من مصادر الهديد . ويمكن تصور ان تلعب اطراف 
عرية معينه دورا بهذا الصدد . 


وبالنسبة لأثيوبيا فإن المشكلتين المعلقتين فى علاقة العرب بها هما صراعها 
مع الصومال والصراع فى اريتريا » وهنا يجب ان يكون واضحا للصومال أن مشروع 
الصومال الكبير بغض النظر عن مشروعيته القوميه رفاهية جعايير النطر الحالى 
الذى يواجه الأمن القومى العربى فضلا عن أنه يثير تعقيدات اقليمية واسعة على 
المستوى الافریقى » وانه اذا كان يريد ان يكون حقيقة جزءا من الأمة العربية فليقبل 
أجل ايجاد حل سياسى يضمن للشعب الاريترى حقوقه فى اطار السلامة الاقليمية 
ممكن فانه يتطلب تكلفة عالية جب ان تدفع اولا فى مواجهة اللخطر الاسرائيلى . 
ان المطروح ليس ليا عن الثورة الاريترية ولکنه حاولة للتوصل ا ى تسوية معقولة 
دون دفع تكلفة باهظة » واذا كان السودان والعراق لم يقبلا ولن يقبلا انفصال 
جنوب السودان أو الاقالم الكردية فلماذا نريد من اثيوبيا ان تقبل انفصال اريتريا 
۱۲٦‏ 


مع ان واقعها القومى أكار تعقيداً بكثرر » أم أن الأمر يحوى شبهة عنصرية ؛ وعلى 
الذين يرون النضال القومى هو مرد توسيع رقعة العام العرف على الورق ان يتحملوا 


ويبقى أن أكرر أن المطروح الوحيد فى هذا الصدد يجب ان يكون تصفية 
التناقصات الفانوية بالتسوبة السياسية حتى لاتبقى بؤراً دائمة لاستدراج النضال 
العرى إلى معارك ا فى الوقت الذى يشاء فيه اعداؤه ذلك . غير أنه غنى عن 
الذكر ان عملية تصفية التناقضات الثانوية بالتسوية لن تكون سهلة وانما سوف 
تعطللب قدراً کہیرا من الممارسة الرشيدة لكافة عناصر ألقوة . 


واخحيرا فاندا اذا كنا قد تحدثنا فيما سبق عن تصفية الشناقضات الثانوية بين 
العرب والقوى الطرفية فاعتقد انه من البديى ان تحتفى تماما فى هذه المرحلة 
ا-لخطيرة من مراحل النضال العرى اية صورة من صور الصراع المسلح بين الدول 
العربية . ان اية رصاصة تنطلق من المغرب إلى الجزاثر أو العكس أو من جنوب 
امن الى شمالة أو العكس .. الح لايمكن إلا أن تفهم على انها رصاصة موجهة 
ضد حقوق شعب فلسطين . 


التيجة الفالفة : تتعلى بمصادر التهديد عل المستوى العالمى وهنا أر يد 

فقط أن أكرر أن وصف هذه المصادر بأنها ثانوية ينطيق فقط على الخطر 
السوفيتى » فالولايات المتحدة حليف عضوى لاسرائيل ينطبق عليما ماينطبق على 
اسرائيل . وهنا امح لنفسى بالمشاركة فى النقاش الذى دار تحت عنوان تحييد 
الولايات المتحدة فاتفق مح القائلين بأن تغيير الموقف الامريكى فی اتجاه اقل تأبيدا 
لاسرائيل ( وليس تحييده ) ممكن ونما من منطق مارسة القوة وليس الاقناع » ولان 
موازين القوى مختلة ف المنطقة لصالح الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل فإن 
ممارسات القوة فى مواجهة الولايات المعحدة الأمريكية ينبغى ان تتسم بأقصی قدر 
۱۲۷ 


۲ - المتغير الزمنى فى الصراع العربى الأسائيى : 
تعلق هذه النقطة بالاجابة على ذلك السؤال الشهير : هل يلعب الوقت 
فى هذا الصراع لصالح العرب أم اسرائيل ؟ أهمية الاجابة على هذا السؤال فى 
السياق الحالى ان منطق تأجيل المواجهة العسكرية يدطلق من فرضية ضمنية 
مؤادها ان الوقت يلعب صالمح او بعبارة أخحری فإنه اذا کان ميزان القوى 
العرلى الاسرائيلى تلا بوضوح الان لصاح اسرائيل فإن اولعك الذين يطالبون 
بتأجيل المواجهة لايعقل أن يكونوا متصورين أن مضى الوقت سيزيد الاحتلال 
لصاح اسرائیل واا منطقهم بالضرورة انه سي سمح للعرب باعادة التوازن المفقرد 
ولنا هنا ثلاث ملاحظات : 


الملاحظة الأرلى : : انه بفرض ان قضية ميزان القوى قضية بناء عسكرى 
فإن اقصى مايمكن ان يطمح الطرف العرى إلى الوصول اليه هو ان یصلوا ککل 
الى وضع التوازن العسكرى مع اسرائيل لأن اسرائيل وشبكة تحالفاعما الدولية لن 
يسمحا بغير ذلك فى المستقبل المنظور . ومعنى هذا ان التوازن لن يتحقتق بالمعنى 
الفنى إلا اذا امتلك العرب ارادة سياسة واحدة وهذا ينقلنا الى الملاحظة الثائية . 


الملاحظة الثانية : انه بفرض أن المسألة عملية تدمية عربية شاملة فى اطار 
قومى وارادة سياسية واحدة فإن الاداء العربى منذ الحفاق الوحدة المصرية السورية 
فی ۱۹١۱‏ لايبشر مير . 


الملاحظة الثالئة : انه بفرض ان عملية اعادة التوازن الاستراتيجى مكنة 
سیا فان من حقنا إن نتساءل عن الوقت الذى يتم فيه ذلك كله . وجب ان نذكر 
ان نصفب فلسطین ضاع ف ۱۹٤۸‏ ومنذ ۱۹۹۷ ای ا ی 
شخل العرب بالحديث عن استعادة النصف الثانى » وہذا الحساب تبقى لدا مس 
سنوات أخحرى هذا اذا کان قد بقی لنا شىء بعد غرو لبنان TT‏ 
تأجيل المواجهة العسكرية محجة اعادة التوازن الاستراتيجى او بائه بيغا مشروعات 
۹۸ 


اتويد سائرة على قدم وساق فى الضفة وغزة هو هروب من المواجهة حاصة فى 
ضوء الاداء البطولى لفغه قليلة من المقاومة أمام فة كثرة من الاسرائيليين ف الغزوة 
الأحيرة للبنان . 


يترتب على كل ماسبق نتيجة حطية هى أننا يجب أن ننبذ الحديث عن 
قضية التوازن بالمعنى الفنى ونستبدل ا ارادة القتال ومانثوقعه من تفجير لمصادر 
التأييد الكامنه ف العام العرى وخارجه » ولقد ملأت القيادة المصرية الدنيا شكوى 
من امتداع الاتحاد السوفیتى عن توريد نوعيات معينه من الاسلحة قبل ج 
اکتوبر ۱۹۷۳ لكنها عندما قررت' مع القيادة السورية انه لامناص من الحرب دفاعا 
عن الامن باضيق معانيه اكتشف الجميع أن سير القتال لاتحكمه فقط موازين 
صماء للقوى وان ارادة القتال قد جذبت جذبا الى ساحة المعركة سلاح البترول 
العرلى . 


ومعنى هذا ان مواجهة عسكية فى الجيب العرب المتبقى فى لبان مسألة 

لامفر منہا اذا اردنا تحسین موقفنا ف الصراع المصرى مع اسرائیل » وهمدف مثل 
هذه المواجهة سوف يكون على الاقل رفع تكلفة الاهداف,التى تسعى اسرائيل الى 
تحقيقها ف المنطقة العربية إلى حد لاتستطيع تحمله » واقناعها بان قوتها تكفى 
فقط لفرض وجودها على العرب فى اطار حدود ۱۹٦۷‏ وليس بعد ذلك » وان هذا 
يمل التسوية التارجخية فى هذا الصراع › وأنها اذا حاولت مد سيطرتها الى مابعد هذه 
الحدود بأى شكل من الاشكال فسوف تكون التكلفة هائلة لاييكن 
تحملها . سوف تكون هذه المواجهة اكار من صعبة بطبيعة الحال > ولكن صعوبتها 
لاينبغى ان تدفع للتخلى عا ونما لجحشد كافة الامكانيات العربية عسكريا 
واقتصاديا ودبلوماسيا فى ضوء استراتيجية الاجماع القومى وكذلك حشد كافة 
مصادر الدعم الخارجى الممكن . ومة ثائية فإن اداء المقاومة فى بیروت ١۱۹۸۲‏ 
يعطى لدا الحق كل الحق فى أن نأمل أن تكون هذه استراتيجية قابلة للتنفيذ 
وللنجاح . تاريخيا فان كل غاز يتوقف عند نقطة معينة تريد فيا اعباؤه . عن 
۱۲۹ 


امكانياته . رما كانت هذه النقطة هى مصر فى فترات فاصلة س تار العرب او 
روسيا بالنسبة لكل من نابليون وهتلر وجب ان تكون لبنان هى الىقطة الأحية فى 
سجل العدوان الاسرائيلى وتارجخيا أيضا فإن كل معتدى عليه يواجه نقطة زمنية 
يتعين عليه فيا ان يعترف بان وقف العدوان مستحيل بالطرف الدبلوماسية . 
ركلما تأنحرت هذه النقطة الرمنية عن توقيعها الأمثل ارتفعت تكلفة المواجهة بعد 
ذلك . وقد كان واجبا ان يكون الغزو الاسرائيلى للبنان هو تلك النقطة الرمنية ولقد 
ضاعت الفرصة » ومع ذلك فإن اسعمرار الغزو يعنى ان الباب مازال مفتوحا 
لمراجعة النفس . ان المواجهة العسكرية لاسرائيل فى لبنان أو غيرها سوف تقطضى 
على جانب الافلاس الواضح فى الدبلوماسية العربية الحالية وهى انها دبلوماسية بلا 
اسنان تبدو النظم العربية بها وحيدة فى هذا العام ف اقتناعها بأن الدبلوماسية 
وحدھا یکنا ان تاق با لمعجزات فى غيبة العمل العسکری أو الضغط 
الاقتصادى . 


۳ - عن الاستراتيجية والتكتيك : 


لاشك أن الهدف الاستراتيجى الان للنضال العرنى هو اهزهة الكاملة 
للمشروع الصهيولى » وتشير كل الشواهد المتاحة الى أن هذا الهمدف غير ممكن 
التنفيذ ف الأمد المنظور بسبب موازين القوى السائده اقليميا وعالميا وطبيعة المرحلة 
التطورية التى يمر بها الوطن العربى . ولذا فإن الهدف الاستراتيجى الممكن الان هو 
دون شك حصر المشروع الصهيون فی اطار حدود ماقبل عدوان ۱۹۹۷ وائنشاء 
دولة فلسطين على ماتبقى من ارض فلسطين غير ان هذا الهدف بدوره مستحيل 
التحقيق ف المرحلة اللحالية ويفتح هذا الباب للحديث عن التكتيك . ماالذى 
يمكن أن نسعى اليه ونقبله فى هذا الاطار من مكاسب مرحلية وما الذى يمكن ان 
نتدازل عنه كتنازلات مرحلية ايضا بشرط ألا يمس هذا ولا ذاك بالغايات 
الاستراتيجية ؟ 


ر 


فی رأیی ان عروبة الاراضی التی احتلت بعد ۱۹٦۷‏ هی ادف التکتیکی 
الذى يجب ان نسعى اليه الآن ولا يكن ان نفرط فيه . ويعنى هذا : 


| = الجلاء الكامل عن الاراضى امحتلة بعد 1۹٩۹۷‏ . 
۲ - تصفية كافة بور الاستيطان الصهيولى فيا . 


ویلا-حظ عدم وجود ذكر لاشتراط ان يرتبط ذلك بإنشاء دولة فلسطينية 
ترتبط أو لاترتبط بالأدن واعلم ان هذا سوف يغضب الالحوة الفلسطينين لانه 
يعنى امكابية عودة الاراضى اححتلة الى السيادة الاردنية مثا ا ان مایعنینی 
الآن هو عروبة هذه الأراضى والوضع الأمثل بطبيعة الحال أن تدشا عليما الدولة 
الفلسطينية ولكن بالسبة لى فإن لدى من الشجاعة مايدفعنى الى القول بأنه اذا 
م تسمح موازین القوی بذلك فاتعد مثلا الى السيادة الاردنية . ال عروبة الضصفة 
وغزة الآن اهم من قضية من يحكمها . وعروبتها للعلم موضع حطر داهم . واذا 
كان النضال العرى لن يستطيع ان يفرض على الملك حسين فيما بعد انشاء الدولة 
اللسطينية فكيف نتصور انه يستطيع ان يفرض ذلك على اسرائيل . واخير فاننى 
اتحدث عن حد اقصی للتدازلات العربية فاذا استطاع الجهد العرنى الموجود الان ف 
اا ر مد رد ا و و ا 
الافق . 


e a E E A وتبقى معضلة المحعضلات‎ 

التطبيق ؟ ان مسغولية ذلك بطبيعة الحال تة تقع على عاتق القوى السياسية القوميا 

ف الوطن العرى القادرة على أن تفاجعنا بتطورات ايجابيه فى وضع الوطن العرد 
المفروض أن الظروف الموضوعية مهيأة ها 


الفاریة طا نکن فرت فضاًا عما البتته من صلابة فى ت اک 
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مكن من التخطيط والسفيذ السليمين . وأما الاتحاد السوفيتى فقد ذكرنا انه حطر 
تانوی وقد نعزز هذا بالقول بان اللخطر الشيوعى يوجد من الداخحل ا ولیس 
من اللنارج وان أكبر النظم الثورية التى لاق فا الاتحاد السوفيتى ي 
توا الى الماركسية كانت فى مجملها نظما تورية ورثت أوضاعاً لايصدقها العقل 
سواء بسبب مارسات استعمارية عقيمة أو نظم اقطاعية تنتمى للعصور 
الوسطى » كذلك قد نعرزه بالاشارة الى ان الحديث عن الخطر السوفيتى على 
بترول المنطقة باعتراف مصادر امريكية رمية وغير زمية مبالغ فيه يتضمن قدرا 
هائلا من اكاذيب الدعاية قصد منه تحويف نظم وشعوب المنطقة وصرف انظارها 
عن اللاطر الحقيقى فضلا أنه حتى بافترإاض وجود حاجة للاتحاد السوفيتى فى 
بترول المطقة فإن هذا لايساوى عهديد الاتحاد السوفيتى للمنطقة وهو صاحب 
السياسية الفارجية الحذرة الذى يعرف ان المنطقة هى عصب الحياة بالدسبة 
لمستقبل الاقتصاد الرأسمالى العالمى . 


ومن المؤكد أن ا ا للوطن العرى يتداقض مع المشروع 
القومى النابع من هذا الوطن غير أن المشروعين دون شك حليفان فى هذه المرحلة 
ضد المشرو ع الامبيالى الصهيونى الذى تقف خلفه الولايات المتحدة واسرائيل 
ویعنی ماسبق أن العرب علیہم ان ججدوا أقصی مایستطیعوبه من دعم سوفیتی 
لضام ضد اسرائيل عسكريا واقتصاديا ود بلوماسيا » وبطبيعة الحال يجب ف هذا 
الصدد ال نفهم دائما حدود الموقف السوفيتى فالاتحاد السوفيتى لم يزعم يوما أنه 
ضد الوجود الاسرائيلى أو أنه ف تة ان یتورط فی حرب مباشرة فى المنطقة ضد دولة 
اسرائيل » على أن العرب سوف يكونون داثما مطالبين باجادة التحرك داخحل هذه 
ادود وقد تكرت سياسة عبد الناصر كاه الأغاد السوفيتى فى الفغرة من ۷ ك 
مالا طيبا بهذا الصدد سحيث شارك الاتحاد السوفيتى ف اطار هذه السياسة 
ف الدفاع الجوى عن مصر . 


۳۲ 


الفصل السادس 
حصار بيروت والامكانات العربية 


للدكتور محمود عبد الفضيل 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 


لعل من المبادرات الطيية مبادرة لليجنة هيعة اعضاء التدريس با حامعات 
الملصرية للمناصة الشعبين الفلسطيى واللبنانى قيامها بتنظم هذه الندوه 
لاتاحة الفرصه للعأمل فيما جى »> وماذا يكن ان يحدث ف المستقبل بعد 
أحداث لبنان فی صیف عام ۱۹۸۲ . لان الحماس العرنى منذ هزمة ۱۹٤۸‏ كان 
يميل الى تغليب الشعارات والخطاب الحماسى على التحليل العلمى الصارم او 
المناقشه المادئه لطبيعة الاوضاع والقوى ولمصالمح المحصارعة فى الحلبه السياسيه 
العربيه والدوليه . وف اعتقادى أن الفكر العرى الذى ساد فى حقبه الخمسينات › 
ال ك ها دل مح الات کان يغلب عليه طابع الأرقبال و الحماس 
والتناقضات والتشابکات التى تحكم الموقف . وف مقابل هذا کان الفکر السیاسی 
الصهيونى فكر نشط › شديد الحيويه على المستويين النظرى والعلمى . فكر يقم 
الجحسور بين العملى والتفصيلى والمنطلقات الفكرية والدعاوى التاريخيه » ويبحث 


۳ 


عن سبل تحقيق الحلم الصهيونى والمطامع الصهيونيه مستفيدا من تردى الأوصاع 
العربيه » ف ظل -حساب دقیق لحركة الاوضاع والمتغيرات الدوليه : 


فالتىخطيط لا يسمى « بالمشرو ع الصهيونى » - سواء أكان ذلك لتدعم 
مقومات الكيان الصهيونى أو سعياً لتحقيق توسعات وامتدادات ومجالات حيويه 
له - انما يخضع لعملية تمحيص علمى ودقيق لأؤضاع العرب وعلاقات القوى 
الحلية والعالمية . ودون الاستطراد طويلا حول هذه النقطة » اود أن أطرح بعض 
العساؤلات المصيريه حول ماذا سيكون عليه حال العرب بعد حصار بيروت ؟ 


إذ انی اعتقد انه علل ای مثقف أو مواطن عرب ان يتوقف طويلا › 
وطویلا جدا » للتأمل فى مغزى ماحدث ف بيروت حلال الفترة من ١‏ يونيو الى 
نهاية سبتمبر 1۹۸۲ » حتى رحيل وخرو ج الفلسطينرن وميلاد « لبنان الجديد » 
وانتخاب بشير الجميل ريسا للجمهوریه . لان الذى حدث فى بيروت إنما هو 
وضع معميز فى التاريج العربى الحديث » ولان خحطورة ماحدث تفرق بكثير 
ماحدث عام ۱۹٤۸‏ ونی بانشاء دولة اسرائیل . لاأنه بعد مرور خمسه عاما 
بالضبط على هزيمة يونيو ۱۹٦۷‏ »› ويوما بيوم » حدث احتلال أول عاصمة عربية 
على مرأى ومشهد من العام وأمام عجز ليس له مثيل للنظم العربية القائمه على 
احتلاف توجهاما . 


ولعل الجميع يعرف الآن أن المجوم على لبنان كان أمر عخطططا له تخطيطا 
طويلا وواسعا منذ أجل طويل » وأن المسأله كانت تتوقف على إحتيار التوقيت 
المناسب لتنفيذ هذا الخطط . بل لعله من المعروف أيضا أن بض تفاصيل هذا 
الخطط کانت معروفه لاطراف عریه منذ ابیل ۱۹۸۲ › فقد تم تسرب پعض 
التفاصيل حول حطة « غزو لبنان » من حلال بعض المصادر الدبلوماسية › 
وقيلل حينذ أن هدف « الغزو الاسرائيلى » القادم للبنان هو الوصول الى منطقه 
الدامور بعد إجتياح كامل للجنوب اللبناى . 
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وفی تقدیری أن خخطط غرو لبنان هو محصله جهد استمر لسلین عدیده 
بهدف تکریس هزمة العرب ف یونیو ۱۹٩۷‏ کا لم تكرس من قبل . اذ أن المنطق 
الذى يقوم عليه التخطيط الصهيونى هو أنه لكى ينتصر ويتوسع الكيان الصهيونى 
القائم » لابد من العمل المغابر لأجهاض أية قوة أو تحرك أو مشرو ع عرب توحیدی 
جحشد ويعبىء الطاقات العربيه دفاعا عن الوجود العرى والكرامة العربية والتنمية 
المستقله . فتلك قضيه بالنسبة هم قضية حياة أو موت » لاتحتمل التأجيل أو 
الماح ! واتذکر بہذا الصدد انا حیها کنا طلبه ندرس ف باريس وجاءت أنباء 
« اغلاق حليج العقبه فى وجه الملاحه الاسرائيليه » »> حدثنى أحد المتعاطفين مع 
اسرائيل بأن هذا القرار لابد أن ينتج عنه حرب . فعندما تساءلت لاذا ؟ قال : 
لك تلك هذه اللحظة التى تتحينها اسرائيل حتى تستطيع أن تسدد ضربه موجعه 
لحركة القومية العربية الناهضه » ولكى تضع حدا افو المشروع العربى التحررى 
( التوحيدى والتنموى ) . وذلك قبل أن يصل المد الجديد الى مدى يصعب 
ايقافه » وتلك دت وکا لو كانت اللحظه المناسبه قبل أن يشتد عود هذه اللعركه 
ویقوی ساعدها . 


واستمرراً ملا المنطق فان ماحدث ف بیروت هو ليس قضيه احتلال جره 
هام من الأاضى اللبنانية وحصار عناصر المقاومه الفلسطيتيه ف بيروت > 
فحسب » فإن‌المساله اعمق من ذلك . فما حدث ليس مرد رد فعل لتعجاوزات 
المقاومه الفلسطينيه وحاولة -حهماية «أمن ال جليل » كا يدعون » بل إن ماحدث هو 
جزء من نظو صهيونيه متكامله لمستقبل هذه المنطقه التى نعيش فيا . ومهذا فإن 
اى حديث عن الأمن القومى أو الأمكانات العربيه أو ماشابه » يحتاج منا أن نتابح 
بدقه مایکتب ومایدشر من کتابات وتصریحات صادره عن الکتاب والساسه والقاده 
العسكريين الاسرائيليين . إذ من خلال هذه الكتابات والتصريحات يكن أن 
يستبين لنا أن هناك تصورات واضحه تمام الوضوح وشديده التفصيل لمستقبل 
کل بلد عرب على حده » ولستقبل المنطقه عموما على النحو الذى جندم 
مصاحهم ومطامعهم . 
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وهلا فليس من قبيل المبالغة القول بأن هناك حطط معده ومبيعه للسنين 
القادمة لاعادة تشكيل خريطه المنطقه العربيه . واذا كنا هناف مصر »› وغيرها من 
البلدان العربيه » نسرف فى الحديث عن مصر عام ٠٠‏ والعالم العرٹى عام ٠٠٠١‏ 
حيث لاتعجاوز الأمور مستوى القنيات الطيبه - فان لديهم بالقطع تصورات 
تفصیليه ا يجب أن يحدث حتى عام ٠٠١‏ حتى تسير الأمور على هواهم . 


وأود الاشاره بهذا الصدد الى مقاله قصيو ولكن هامه لأا ابياك - وزير 
حارجية اسرائيل الأسبق - نشرها فى جريدة الصانداى تايز البريطانيه مذ ثلاث 
سنوات ٠‏ وهى تعبر عن فكر اصهيونق واضح اوصرح حول عقيل هطق 
« الشرق الأوسط » إذ يقول أبا ابيان فى هذا المقال أنه يجب أن يعلم العرب أنهم 
E O PE CO‏ اذ 
الأأسط » وأن العرب ليسوا سوى جرد خيط واحد من خيوط عدیده یخم منپا 
نسج أوضاع المنطقه . 


إذ أن التصور المستقبلى للمنطقه قام على فكرة « المطقة ذات التركيب 
اموزاييك ( أى الفسيسفافى ) » بمعنى أن تتشرذم المنطقه العربيه الى مجموعه من 
الدويلات والكيانات الصغيو » التى تقوم على أسس إثنيه وطائفيه ( دويله 
کردیه » دویله درزپه » دویله مارونیه » ... ا > تما يسهل القبول النفسى ویضفی 
الشرعية على الوجود الدائم للدوله الاسرائيليه . 


وهذا فالخطط الصهيونى لايقوم فقط على جرد الحاق أراض بالكيان الاسرائيى 
القاام »› بل یسعی سعیا حٹیٹا لدشجیع قیام دویلات وکیانات هزيله على اُسس 
طائفيه وعرقيه » تجعل من اسرائيل عتصرا منظماً وقائدا للعحولات السياسيه ف 
منطقة الشرق الاوسط . ودون ذلك لن يستطيع المشروع الصهيونى أن يستكمل 
مسي انتصاراته التاريخيه او المستقبليه على الحو الذى يطمح اليه . 
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TET‏ ماحدث ف لبنان هذا الصيف يندرج تماما ضمن هذا 
التصور والاطار الاستراتيجى . فكلام أبا ابيان كتب قبل غزو لبنان بنحو ثلاث 
سنوات » ولم يحرج ماحدث فى لبنان عن دائرة هذا المنطق > > وإن کان مسلسل 
الأحداث قد فاق كل التصورات وتجاوز كل التوقعات والسینارپوهات . 


وقد أخطىء كثررا إذا تصورنا أن المقصود بحصار بيروت هو السعى لاحراج 
المقاومة الفلسطينيه وتحطم طاقتها القتاليه » فالواقع أن المقاومه الفلسطينيه هى 
مقصس۔؛ ةط کا ا ھر سحرکه التحرر العر الت ظلت تقاوم دون هواده 
لمدة خمسه عشر عاما مئذ هزيمة ۱۹٦۷‏ .. وعد «سقوط الناصريه » ف الوطن 
العرف . 


ولکن کان القصود أيضا بغاءِ دولة لغانية « من نوع جدید ) » وذلك 
كز من الخطط الصهيون الاستراتيجى لويل الأجل . 


فالمطلوب ولادة لبان الجديد » كدوله جديده تقوم على أنقاض الدوله 
اللبنائيه القديه الى تفسخت وتحللت بفعل الحرب الأهليه » دوله جديده ها 
حصائص ومواصفات الدولة الكتائبيه ذات الطبيعه الطائفيه التى تسعى لنفى هوية 
لبان العربية » بل المطلوب اأيضا هو تفجير كافة التناقضات الطائفية على نحو 
مانشهد اليوم ف منطقه « جبل الشوف » لدفع الأأحداث باتجاه قيام « دوله 
درزپه » . 

وهکلا فيیجب علينا أن نستوعب درس « حصار بیروت » من خلال 
رؤيه أوسع من جرد تصفيه أوضاع المقاومه الفلسطينيه فى لبنان › إذ أن ذلك 
هو جرد جزء من كل يتعلق باعادة تشكيل خريطه وأوضاع المنطقه عموما . 


والخطوه الثانيه ف هذا الخطط هى إجبار ا امجاوره وامحیطه بإسرائیل 
على توقيع «اتفاقيه سلام منفرد » مع اسرائیل . لانه لا سلام ى هده المنطقة - 
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من وجهة النظر الاسرائيليه - الا اذا وقعت دول عربيه هامه - مثل السعودية - 
أتفاقية سلام من نفس النوع المطروح على لبنان وعلى الازدد وسوريا . 
ولن يعتبروا آن هناك سلام « دائم » فى المنطقة » الااذا رضخت 
السعودية » وهى القوه البتروليه الكبرى ف المنطقه التى تدعى أا تحمل مسقولية 
حماية الاسلام وحمى الحرمين » بتوقيع مثل هذه الاتفاقية . هذا على الأقل مايتردد 
فى الكواليس الدوليه » ولكنه يؤيد الزعم بأن هناك جدرلا زمنيا لاعادة ترتيب 
الأوضاع فى المحنطقة عل مراحل بدءاً ما أسماه بعض القاده العسكريين الاسرائيلين 
« مثلث السلام » الكت ET‏ 


الأمكانات العربيه : أبعادها وحدودها 

لابد أن نعترف بادیء دی بدء أن ما۔حدث فی بيروت فى الصيف الحاضى 
يكون بالضروره أو بالعميه التاربخيه .. حتى ف ظل أسواً الأوضاع الماليه 
والبشريه السائده » وفى ظل الوضعيات السياسيه المهترئه التى سادت المنطقه بعد 
حرب اکتوبر ۱۹۷۳ . ولکن ماحدث فی صیف عام ۱۹۸۲ هو الحصاد المر 
لحقبه كامله - حقبه السبعينيات - التى شهدت العديد من الممارسات التى 
عبرت عن ضعف وعجر عجز النظم العربيه القائمه عن الارتفاع ا الحديات 
التى تفرضها المرحله .. ون كل مظاهر القوه الكاذبه « وكل أقنعة الواقعيه العربيه 
ا لجديده » قد تم تعريتها تماما حلال حصار بيروت الطويل والمرير . لأن « حصار 
بیروت » م یکن جرد حصار لعاصمة عربيه عزلاء أو مستضعفه وانما کان 
تابه حصار لكل الوجود العرى .... بل كان حصارا للمستقبل العرنى ذاته . 


فأثناء حصار بيروت الطويل المرير ثبت عجز وعقم امكانات البلدان 
العربيه البتروليه التى تمتلك بعض أدوات الضغط المالى والسياسى .. ما ألقى ظلالا 
كثيفه من الشك على حقيقه وطبيعه ماسمى « بجحقبه الثروه » أو « الحقبه 
السعوديه » ف التارج العرى الحديث . فاذا كانت « حقبه الثوره » التى 
سادت خلال الفتره ٥‏ = ۱۹۷۰ مع صعود الناصريه على الصعيد العرنى قد 
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انتہت بہزمة غير حاسمه فی عام ۱۹٩۷‏ .. الا ابا قد جحت نسبيا فى تعبغة 
وسحشك الحهود والطاقات العربيه بشکل متواضح ف إتجاه المواجهه مح الاستعمار 
والوقوف فى وجه المطامع الصهيونيه ودفع عيجلة العيميه المستقله . 


وجاءعثت السبعيدات لعکون (( حقه حقبه الثروه العربيه »¢ حیٹث تحقق للعرسب 
إمكانات ماليه هائله وحفت حدة الاستقطاب بين « النظم المعتدله » و 
« النظم الراديكاليه » » وتحالفت النظم العربيه بدرجه كبر مع بلدان العرب 
الرأسمالى حيث القكنولوجيا المتقدمه والسلاح الأكثر كفاءه من السلاح 
السوفيتى 4 سحل ادعاءات اانظرين شرن بتلك اسلحقہه . وتي اول 
ا-لحقبه ا > بدا العرب يفيقون على حقيقه أن هزيمة صيف غام 
۲ هى أعمق وأبعد أثرا من هزمة عام ۱۹٤۸‏ من حيث الأبعاد والدلالات 
التارجخيه . 


فإذا بنا ېد أن أسلحة « النفط » و « الال » هى أسلحة صوريه تفقد 
کل فعالیتها فى ظل الأوضاع والعلاقات العربيه الراهنه .. والادهى من ذلك أن 
الغرب يعرف ذلك جيدا ويعمل ات ا ن ي تعقم وشل فعاليه تلك 
E‏ الآليات التعلقه بإعادة تدوير الأول النفطيه 
والتسحكم فى جانبى العرض والطلب ف سوق النفط العالمى . ولعل أبلغ تعبير عن 
الاستهانه بمقدرة الب على السيطة على مقدراعهم ماقاله ولم سيمون » وزير الخزانه 
الأمريكيه عام ۷٦‏ » س أن « العرب لايملكون النفط . بل هم جاغون فقط 
على آبار الفط » » ونص هذا القول بالاعجليرية : 
These people do not own oil . they only sit on it »‏ « 
ولکن کل ماسہق لایعنی أن ١‏ الامكانات العربيه هى کلھها امکانات وميه 
لایعتد بہا . فللأسف هناك امکانات وطاقات عریه ت۶ هدرها خلال فترة 
السبعينات من وجهة نظر معركة المصير العربى . فالعلاقه الجدليه بين الانماء العرى 
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والأمن العرهى لصيانة مكتسبات التلميه فى مواجهه الطامح الصهيونيه والخططات 
اللا فا غا فن الد درا اديو لمرن كول حه الات ٠:‏ 
إذ لم يتدفق المال العرى والدم العرفى الى نفس الوعاء .. ولم تتحول براميل وأموال 
النفط الى ماكينات وأدوات انتاج وطاقات تنميه للخروج من دائرة التخلف . 
كذلك لم تتحول الى لبنات ف بناء سياج فعال للاأمن العرنى يضع حدا للغطرسه 
العسكريه الاسرائيليه . 


فخلال السبيعيدات اشترى العرب الحاضر على حساب المستقبل .. 
وتراحت إرادة التنمية والقتال لديم » وبدا هم ان « اليوم خمر » .. وعدا « لن 
يكون هناك أمرّ » ! وهاجمت القاذفات الاسرائيلية المفاعل الذرى العراق فى قلب 
الأراضى العراقيه دون أن يحرك العرب ساكنا » وألحق الاسرائيليون مرتفعات اولان 
والضفه الغربيه دون أن محدث رد فعل يذكر ليا أو عالميا . وكانئت تلك كلها 
ارات ها لرا اة وطرال نرات الت اهاه اانه أغخد الا 
المنشق سعد حداد يصول وجول ويعربد فى الجوب اللبنانى » دون أن تستطيع 
الأنظمه العربيه وضصح حد « لدوپله سعد حداد » لأا تتمتح با حمایه 
الاسرائيليه . وهكذا بقيت حركة المقاومه الفلسطينيه والحركه الوطنيه اللبنانيه 
وحدهما تقريبا ف مواجهة الهجمة الاسرائيليه القادمه ألسحق كل مابقى من ارادة 
المقاومه والتصدى لدى العرب . 


اا وة الله ريخو ارب الا جه ف لان وال 
تحولت الى أطوال حروب المقاومه ف تاريخ العرب منذ هزيمة عام 1۹٤۸‏ . وخلال 
نفس الفتره كانت النظم العربيه هما حسابات وأولويات أحرى لاتضع معركه 
المواجهه الكبرى مع اسرائيل والقوى المتحالفه فيا معها فى لبنان على رأس المعارك 
المصييه » الأمر الذى أدى إلى أن تقررت أشياء كيو باللسبه لمسارات المستقبل 
العرى . فقد كان فى تقدير بعض الدوائر الحاكمه فى بلدان الخليج أن المواجهه مع 
« إيران الخومينى » هى أهم المعارك الواحب حوضها لأعہا تشكل الخطر المباشر 
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والبشر اللستطير» أما « معركة لبنان القادمه » فھهی معرکه ثانویه لاتستدعی 


فاذا علمنا أن ججملة ماأنفق على تمويل الحرب العراقيه - الايرانيه خلال 
عامین يصل الى نحو ۲ بليون دولار من جانب بلدان الحليج وعلى رأسها 
السعودية » لانغجد أن الفويل العربى النفطى لبج التنميه والتصنيع والتسليح على 
الصعید العربى خلال الفتره ۷١‏ - ۱۹۸۲ قد استحوذ على نفس هذاالمبلغ الام من 
المال . وقد ساعد هذا « القصور انمويل » على ارتفاع « درجه انکشاف » 
الاقتصاد العرهى ولاسيما من حيث اعتاده المترايد على استيراد حاجياته الغذائيه 
الرئيسيه من الخارج ر لاسيما الحبوب واللحوم ) وكذلك فى جال استرراد 
التكدولوجيا الحديثه وف مجال التسليح الحديث . 


اا ات القد اله الاه ل عاك الى العاف وان 
التكنولوجى» والأمن العسكرى تحتاج كلها لفويل هائل ولتکامل وتراوح الطاقات 
العربيه الاليه والبشريه والتنظيميه بشكل لم يسبق له مثيل فى التاريج العرن 
الحديث . كل ذلك لم يحدث .. بل لقد زادت تبعيه المنطقه العريه للغرب 
ا حل ج الات ا جج ا و ا 
اليه للتحرر والتوحد العر کا وكان مأمولا . كان حصاد « حقبه الثروه » هو 
التسلم الہائى بالشروط الأمريكية - الاسرائيليه لاعادة ترتيب الأوصاع فى المطقه 
العربيه » بدءا خرو ج المقاومه الفلسطييه من لبان ومرورا نارساء الدوله 
اللسنانيه الحديده والسعى لاقامة « مثلث سلام » يشمل همصر واللأدن ولبنان 
ويمتد ليشمل سوريا والعراق والسعوديه تحت وطأة سياسات الضعط الامريكى 
والابتزاز الاسرائيلى . 
إن هذا المر هو حصاد حقبه كامله من المهادنه والاسترحاء تحت 
شعار « الواقعية » أو « العقلانيه » العربيه الجديده . التى حاءت لتضع حدا 
«لروح العامة » و « نېج العطرف » الذى سارت عليه الداصريه منذ منتصف 
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الخمسینات وحتی هزيمه ونیو ۱۹٦۷‏ . وهکذا جاء حصاد « حقبه الثروه » 
« والواقعيه والاعتداليه الجديده » أكثر مرارة من حصاد « حقبه الثوره » بكل 
احطائها ويمارساتما وتعرجامها . إذ لم تستطع « الواقعية العربيه الجديده » أن 
تنتزع أية مكاسب لحماية الأمن العرنى ودفع عجلة الانماء والتكامل العربى الى 
افاق جديدة ترق الى مستوى التحديات التى تفرضها الظروف الاقليميه 
والمتغيرات الدوليه الجديده . 


وهكذا نجد الوطن العرى غداة حصار بيروت عام « بلا ثوره » 
« وبلا ثروة » » فقد بددت النظم العربيه طاقات الفوره الكامنه بين ضاوع 
الأمة العربيه .... ركذا بددت « امكاتات الاروه » فى اسعخدامات لاتصب فى 
تجاه حشد وتعبعه الطاقات من أجل الانماء التكاملى وصيانه مقوماث الامن 
القومى العرلى . 


وهنا یکن معنی اهزيمه العرپيه الجدیده .. فهی هزمه لمفاهے وتمارسات حقبه کامله 
سادت خلال السبعينات - تلك المفاهم والممارسات التی تم تعریتہا تماما فى 
غمار حصار بروت الدامی .. وم ببق سوی الاعتراف بان حقبه جدیده قد 
بدأت فى التاريخ العرهى الحديث « حقبه مابعد حصار بيروت » . فهل تكون 
تلك الحقبه ا لجدیده هی « حقبه اهيمنه الاسرائیليه » کا تشير بعض الدحليلات 
الحدیثه ... أم ستتحول لتكون « حقبه الانطلاقه الحديده للأرادة 
العربيه » ؟ . 


هذا ماسوف تفصح عنه السنوات والأحداث القادمه . ولكسى قد لا 
ارجم بالغیب إذا قلت أنه کا كانت هزمه ۱۹٤۸‏ نقطة تحول فى التاري العرلى 
الحدیث » فان حصار بیروت فى صيف ۹۹۸۲ سيكون نقطة حول هامه فى 
تارم المعطقه كلها . حيیث سقطت دعارى وأوهام وأقنعه کشیره .. ول يبق 
سوى استيعاب الدروس المستخلصه من حصار بيروت » لأنه مهما حاول 
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البعض طمسها فستبقى هذه الدروس المعمدة بالدم حية فى الضمير .. طالما 
بقى فى أعماق الانسان العربى بقايا ضمير وارادة حياه . 
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د . پل المنعم المشاعطل 

الفصل الثانى 
العلاقات الاسرائيلية الأمريكية O O‏ 
-حسن افعة 

الفصل الثالك 
حول تكييف العلاقة بين العرب واسرائيل والولايات المتحدة VES‏ 
د . جودة عېد الخالی 

الفصل الرابع 
البدائل المتاحة امام المقاومة الفلسطينية فى الوقت الحاضر E‏ 
۰ مصطفی امل الشنة 

الفصل انامس 
نحو استراتيجية عربية للخرو ج من المأزق الراهن WF Soi O‏ 
د جمد پوسف 

الفصل السادس 
ملاحظات حول تعبعة الأمكانيات الاقتصادية العربية فى خحدمة القضية القومية E‏ 


د . محمود عبد الفضيل 


نة المناصرة : 

٠‏ لقد أحدث الغزو الإسرائيلى للبنان صدى عميقا بين 
أعضاء هيعة التدريس ف الجامعات المصرية . ورغم .كل 
الصعوبات فقد بادر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس 
فى جامعة القاهرة بالاشتراك فى المتمر الدىرعقد المناصرة 
الشعبين الفلسطينى واللبنالى وأصدروا بيانا فى هذه 
لماسبة وشاركوا فى الجهود الرامية إلى تكوين دة قومية 
لمناصرة الشعبين الشقيقين ۰ وقد سارعت هنات 
التدريس بالجامعاث الختلفة ف أنحاء الجمهورية بتكوين 
لجان مناصة دفاعا عن حقرق الشعب الفلسطينى وحق 
الأمة العربية فى الحرية والاستقلال وكشف أطماع 
الصهيونية التى تمتد من اليل إلى الفرات وتدد الأمة 
العربية كلها > وفى مكان القلب منها مصر . 

رکا قال الأستاذ فتحى رضران فى أحد مؤترات 
المناصرة . 

, عددما يسحرك أساتدة الجامعات وطلبتبا : فإن هذا 
تطور يدعو إلى التغاؤل . فهم إدلون حقل الأمة وقلبما 
البابض . » 

دار المستقبل العرفى 


To: www.al-mostafa. com 


